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کتاب في طب المشائخ وحفظ صحتهم لابن الجزار / فاروق 
عمر العسلي والراضي الجازي - المجمع التونسي للعلوم والاداب 
والفنون c)‏ الحکمة) 2009 ) تونس : مطبعة (QU? 136 GT‏ 24 
EP eec‏ ۰ 

978-9973-49-082-7 : 3. e. 5. ر‎ 


خط الفلاف : عمر الجمني 


سحب من هذا الكتاب 1000 نسخة في طبعته الأولى 


© جميع الحقوق محفوظة للمجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون «بیت الحكمة» 
قرطاج 2009 


- تصدیر EE‏ 
uaa -‏ کتاب : في طب المشائخ I a ech‏ 
-مصادر ابن الجزار في کتاب طب المشائخ .0 سس وت 15 
-آحمد ابن الجزا حياته وأعماله Ds ne Vo‏ 
-متن کتاب طب المشائخ وحفظ صحتهم € C‏ 
-فهرس الأدوية المفردة الواردة في الکتاب ب a‏ 
فهرس المصطلحات الطبيّة الواردة فى الکتاب — — jo‏ 
فهرس المصادر والمراجع Ds m T AP‏ 
تقدیم مختصر للکتاب باللغة الفرنسيّة EE‏ 


إذا كان الناس معادن كما جاء في الحدیث النبوي الشریف. فان 
الکتب هي الأخرى بمثابة المعادن؛ منها مثل الحدید ما WAT JSL‏ 
في ظرف سنوات قليلة فیتلاشی ویطویه النسیان» ومنها مثل الذهب ما 
يظل ناصعا متألقا.على مر القرون» كمؤلف أحمد بن الجزار القيرواني 
«کتاب في طب المشائخ وحفظ صحتهم» الذي نضعه الیوم بين sai‏ 
القراء الکرام. وهو کتاب ينشر لاول مر وذلك عن نسخة فريدة من 
صورة في دار الکتب المصرية. 
يتطرّق الکتاب إلى حفظ صحّة المشائخ؛ فیصف لهم ابن الجزار 
أدوية «جرّبها وحمدها» - حسب تعبيره المعتاد - ثم يقدم لهم نصائح 
أتفق عليها الأطبّاء القدامی. نذكر منها : 
- الهواء المحيط بالأبدان الذي يجب أن يكون جيّداء 
- الطعام والشراب» مع التوقي من الامتلاء والحذر من الطعام 
الرّديءء ويكون للغذاء «وقت موقوت»». 
- النوم واليقظة باعتدال» 
- الرياضة المعتدلة» وهي شديدة النفع لأبدان المشائخ 
الأصخاء 
- الاستحمام» ويجب اجتنابه بعد الطعام col No‏ 


- اصلاح أخلاق النفس. وفي هذا الصدد يحث ابن الجزار 
على الضحك وعلی الاستماع إلى الموسیقی والابتعاد عن 
الهموم. 
ولا شك OÙ‏ جميع هذه النصائح يقرّها الطبّ الحدیث Ll y‏ ما 
زالت صالحة إلى اليوم» بعد مرور أكثر من ألف سنة على وفاة صاحب 
الكتاب» وهو ما يؤكد أنه حمّا DS‏ من ذهب. 
ولا بد من تجديد الشكر للمحققين الدكتور الراضي الجازي 
والدكتور فاروق عمر العسلي على مساهمتهما السابقة في إحياء 
تراث ابن الجزار - DES‏ زاد المسافر وقوت الحاضرء كتاب في فنون 
الطيب والعطر» كتاب Cb‏ الفقراء والمساكين - ولا بد من التنويه 
بمجهوداتهما الموصولة إذ العبرة بالمثابرة وطول النفس. 


رئيس المجمع 


عبد الوهاب بوحديبة 


تقد Alff)‏ طب المشائخ 


هذا التأليف لابن الجزار يخرج في 48 صفحة لم تذكره المصادر 
القديمة. وقد أشار إليه العلامة حسن حسني عبد الوهاب في كتاب 
«ورقات» وقال dl‏ استنسخه وجلبه إلى تونس. وقد كتب عنه إسماعيل 
بودربه أطروحة دكتوراه بالفرنسيّة بجامعة الجزائر سنة 1952 ولم یحقق 
الأصل العربي. 
آ-مخطوطة الکتاب 

يقع هذا الكتاب في نسخة فريدة ليس لها نظير في مكتبات 
العالم» على حسب علمنا. ومنها صورة دار الكتب المصريّة تحت رقم 
6 ل طب. وهی مجموعة بيّد واحدة» مكوّنة من عدة کتب : 

TFAA EUN -1‏ صفحة 1 إلى صفحة 75. 

2- «الفصول الحكمية والنوادر الطبّية» التي کتب بها يوحنًا بن 
ماسويه إلى تلميذه حنين بن إسحاق حين انقطع عن مجلسه؛ كما هو 
مثبت باخر هذا الكتاب» من صفحة 76 إلى صفحة 108. وقد ورد في 
الصفحة 108 اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

3- كتاب في طب المشائخ وحفظ صحتهم لابي جعفر آخمد 
بن إبراهيم بن أبي خالد ابن الجزار المتطبّب» كما هو مثبّت في النسخة 
المخطوطة. وهو متصل بما قبله من ص 108 إلى ص 155. 


4- معرفة العقاقير ومنافعها ومضارها : من ص 155 إلى 

ص 158 

DES -5‏ بدل العقاقير من ص 158 إلىى ص 166. 
167 ص 173 

7-رسالة للشیخ آبي عبد الله بن یوسف السنوسي في فضل 
صناعة الطب : من ص 174 إلى ص 191 وهي لآخر المجموعة. 

وقد کتبت هذه المجموعة بيد الناسخ «آبو الطیّب بن محمد 
الظریف التونسی» وعو ipe‏ بصفحة 108. وکانت فی المغرب 
الا قصی على ملك آل الصدیق الغماريء ثم آلت إلى خزانة السید آحمد 
خيري» بروضة خيري باشا بدسونس؛ من مديرية البحرية بمصر. وفي 
H‏ وصف المخطوطة 

تقح المخطوطة في 48 صفحة ضمن مجموع به سبعة تاليف كما 
سبق ذکره. وهي بخط أبو الطیّب بن محمّد الظریف التونسي. 

عدد الأوراق : 24 ورقةء وجه وظهر موافقة ل48 صفحة مرقمة 
في أعلى كل ورقة بأرقام هندية.وهاته الأرقام ليست بيد الناسخ. 
الصفحة الأولى عليها رقم 108( والصفحة الأخيرة عليها رقم 155 
وفي أسفل كل ظهر ورقة يوجد تعقیب» أي أوّل كلمة من وجه الورقة 
التي تليها. 
المسطرة : 15 سطر. 


الخط : مغربي معتاد. وهو خط واضح ممسوح» کتب بيد 
واحدة. لا توجد کتابة أو تعالیق بالحاشية. كما أن النسخة سليمة من 
التخریم وأكل العث. 
آآآ-رصف مضمون النسخة : 

اسم الکتاب : مشار إليه في وجه الصفحة رقم 108 كالاتي : 
« في طب المشائخ وحفظ صحتهم». وهاته التسمية مثبتة قبل متن 
المخطوطة. وهي من الراجح أن تکون من وضع النساخ؛ لأن المؤلف 
لم يثبتها في المتن» كما جرت به عادة ابن الجزار في تقدیم تآليفه. 
اسم المؤلف : ورد في آخر الصفحة رقم 108 وأوّل الصفحة رقم 109 
بالصيغة الآنية: « قال مقتفي آثار الحكماء أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
بن أبي خالد ابن الجزار المتطيّب رحمه الله». 

اسم الناسخ : ورد في الصفحة رقم 108 من المجموعة - وهي 
كلها بخط واحد- بعد كتاب « الفصول الحكمية والنوادر الطبية» كما 
v‏ 

على ید کاتبه أبي الطیب بن محمّد الظریف التونسی 

الاملاء : مغربیه. فنجد الدال تشبه الراء والطاء تشبه الکاف. 
كذلك الفاء dax‏ من تحت والقاف بنقطة من فوق. 
الكتابة بالتنقيط مع بعض التشکیل : 
(1) يقول فؤاد سيد أمين المخطرطات بدأر الكتب المصرية أخذا عن حسن حسني 


عبد الوهاب ونقلا عن فهرست المنجور : إن الناسخ من ذرية الشيخ الصالح أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر الظريف دفين جبل سيدي بوسعيد القريب من العاصمة 
التونسية. . وهذا فيه نظر EH‏ لا نعرف إلا القليل على الحياة الخاصة للشيخ الصالح 
والولي الشاعر والعالم في المقامات الموسيقية محمد الظریف. ثم إننا لم نقف على 
فهرست المنجور. 
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الترقيم : ليس هناك فصل بين الجمل. 

آول المخطوطة : ص 108 بعد البسملة : « قال مقتفي آثار 
الحكماء Al‏ جعفر أحمد ابن إبراهيم بن أبي خالد ابن الجزار المتطبّب 
رحمه الله». 

آخر المخطوطة : ص 155 : « والشربة منه مثل الفولة بماء فاتر 
إن شاء الله». لم يوثق هنا باخر الکتاب» ولم يذكر اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ. 
-VI‏ متن المخطوط ` تقع المخطوطة في 48 صفحة كما سبق ذكره. 
وقد تبين لنا أنها تشتمل على ثلاثة أقسام منفصلة. 

القسم الأوّل : من ص 109 إلى ص 118 (عشر صفحات) : 
يتعلق بطب المشائخ الذين تجاوز سنهم الستين سنة. 

ولعل هذا القسم مأخوذ من كتاب SA‏ في حفظ الصحة وهو 
كتاب مفقود» والذي ذكر في عيون الأنباء وكشف الظنون (ص 253( 
وهديّة العارفين ( ص 70). 
القسم الثاني : من ص 118 إلى ص 150 ( 33 صفحة). 

Jj‏ : « قال أبو جعفر إن صناعة الطب يحتاج إليها في كل 
حين.. وقد أجمع الأفاضل من الأوائل على أنه ما دام في الإنسان 
حرارة معتدلة ورطوبة غير مفرطة تغتذي بها تلك الحرارة» فإنه يرجى 
له طول البقاء إلى نهاية العمر...وقد رأيت أن أؤلف من عيون الطب 
LES‏ فيه ide‏ وعون على حفظ الصححة وطول المدة». 

من هنا نلاحظ أن المؤلف يتكلم على Ae‏ وعون وطول المدة 
Le‏ يجعلنا نتوقع أن هذا القسم مأخوذ من كتاب لابن الجزار « العدة 


لطول المدة» المذکور في «عیون الأنباء» وکشف الظنون» (ص 1177( 
وهدية العارفین ( ص70). وهو آیضا کتاب مفقود. 

القسم الثالث : في التریاقات (ص. ص. 155-150« وهو 
نص يلي ما قبله دون |شارة ولا تمهید من قبل المولف خلال متن 
المخطوط. فلعل هذا النص قطعة آخری من کتاب العدة. 
۷-ضبط الاملاء والترقیم والارجاع 

اعتمدنا في إخراجنا للنص من المخطوط الاملاء التي نعرفها 
والتي تخالف الکتب الخطية القدیمة» شأن ذلك الهمزة في وسط 
الكلمة تکتب ياء مثل رائحة في القدیم تکتب رایحه وكلمة مشائخ 
كانت تکتب مشايخ» الخ... 

Ul‏ من ناحية الفصل بين الجمل» فهو معدوم كسائر المخطوطات 
القديمة. وقد أدخلنا النقط والفواصل عند انتهاء المعاني مع الحذر 
من تقطيع الجمل. وقد احترمنا الترتيب في الأصل. ولتسهيل الفهم» 
Less‏ النص إلى فقرات. 


مصادران ‏ الزار 
3 کاب طب الشائخ 


المصادر التی أخذ منها ابن الجزار على صنفین ` صنف آعجمی 
وقد أحصينا 40 شاهدا آخذها من 7 علماء نوردهم حسب عدد ذکرهم 
[- المصادر اليونانية 

1-جالينوس (Galinus, Galien)‏ وهو العالم الأبرز على غيره 
في كتاب طب المشائخ. فقد أخذ عنه 26 شاهدا. 

كان جالينوس خاتم الأطباء الكبار المعلمين. وكان لا يدانيه 
من طرف حنين ابن إسحاق وحبیش. 

وعدد تصانيف جالينوس التى اعتمدها ابن الجزار في كتابه 
«طب المشائخ» هى ثمانية : 1- رسالة فى الترياق 2- فى كتاب فى 
العادات- 3- تفسیر کتاب آفلاطون إلى طیماوس - 4- تفسیر کتاب 
أبقراط فى الأخلاط (اعتمد مرتین)- 5- کتاب تدبیر الأصحاء 6-کتاب 
فى جودة الکیموس- 7 -کتاب فى الأمراض العسرة البرء- 8- DES‏ 
في أخلاق النفس. 


2- آبقر -bl‏ ویقال بقراط (Hippocrate)‏ € 460-377 ق.م 

استمذ منه ابن الجزار سبعة شاهدا منها ثلاثة من کتاب إبيديما 
.(Epidemia)‏ | 

يلقب آبقراط بالطبیب الفاضل الکامل؛ وهو السابع من الأطبّاء 
الثمانية الکبار الیونانیین الذین آولهم آسقلیبوس (Asclépiades)‏ 
وامنهم جالینوس. وکانت بينه وبين جالینوس 665 سنة یعتبر أبقراط 
Din‏ العلوم الطبية» (Père de la médecinc)‏ وقد وضع Le sermon)‏ 
۲ يقسم به الطلبة عند تخرجهم من كلية الطب. 

قال يحي النحوي إن آبقراط عاش 95 سنة وخلف من الأولاد 
لصلبه ثلاثة. 

3-أفلاطو ن (Platon)‏ - 347 - 428 ق.م ويقال أيضا أفلاطن. 

ذکرهابن Jed‏ مزتین 

هو فیلسوف وطبیب يوناني وعالم بالهندسة. من آهل مدينة 
أثيناء ویلقب بأفلاطون الحکیم. كان آبواه من أشراف الیونانیین» وقد 
عاش 81 سنة. خلف العدید من الکتب. نذکر منها : 

کتاب السياسة : ترجمة حنين بن إسحاق 

كتاب طیماوس : نقله ابن البطریق وحنین بن اسحاق 

کتاب القوامیس : نقله حنين ونقله یحیی بن عدي 

ویذکر صاحب الفهرست آفلاطن آخر اسمه صاحب GII‏ 
(l'homme aux cautères)‏ وهو أحد من أخذ عنه جالینوس. 

(Rufus d'Ephèse) 4-روفس الافسيسي‎ 

ذكره ابن الجزار مرّة واحدة 
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كان متقذم على جالینوس ومقدم في صناعة الطب. عاش بعد 
القرن الخامس ق.م. و خلف العدید من الکتب الطبية شملت مختلف 
الاختصاصات التي أخذ عنها الاطباء العرب. 

5-أر شطاطالیس (Aristote)‏ 384-322 ق.م 

ذكره ابن الجزار مرّة واحدة. 

يقال أرسطوطاليس وأرسطاليس. وبكتب أيضا « أرسطو». هو 
فيلسوف وطبيب يوناني تكلم في الطب وغلب عليه علم الفلسفة. 
وهو من تلاميذ أفلاطون؛ تعلم عليه مدة عشرين سنة. 

عاش 66 سنة » حسب الفهرست. 

cale‏ الغديد من الكتب في LES‏ العلوم (المنطقیات- 
الطبيعيات- الإلهيات- الخلفيات) منها : كتب في المنطق. كتاب 
انحیوان. کتاب النبات. کتاب النفس. کتاب ical‏ والسقم. كتاب 
الشباب والهرم. DES‏ آودیمیا في اصلاح أخلاق النفس. 
آ[-المصادر العربية 

6-یحیی ابن ماسویه (یقال یوحنا بن ماسویه) Jean Mesué ou)‏ 
.(Jean de Mesué‏ 

كان مسيحي المذهب؛ سریانیا. ولد بجندیت‌ابُور. وکان طبیبا 
ماهرا في القرن الثالث La‏ التاسع م. مات سنة 243ه/ 857م وعاش 
0 سنة تقریبا. 

تعلم الطبّ على جبریل بن بختیشوع. وکان من تلامیذه حنين 
ابن إسحاق ( باللاتينية : هو .(Johannitius‏ بدأ ممارسته CU‏ تحت 
خلافة هارون الرشید. وقد ساهم في ترجمة الکتب ADU JE‏ 


وقد ورد في کتاب معالم الایمان (ج1 -ص 237( أن آباه « آبو 
یوحنا ماسویه» كان حاضرا على مائدة الأمير يزيد بن حاتم المهلبي مع 
القاضي عبد الرحمن pal‏ وذلك بالقيروان. ويقول حسن حسني عبد 
الوهاب (كتاب الورقات) إن أبو يوحيا ماسويه قدم القيروان في صحبة 
الأمير يزيد بن حاتم المهلبي حدود سنة 155 ه/ 772م فيكون JN‏ 
طبيب مشهور يظهر بالقيروان. وقد خلف ابنه يحيى بن ماسويه الذي 
اشتهر في الطب ببغداد أيام الرشيد والأمين والمأمون والمتوكل. : 

7-أبوبكر محمّد بن أبي Ale‏ بن الجزار ce)‏ أحمد ابن 
الجزار). 

ذكره أحمد مرّتين في كتابه طب المشائخ في ترکیب جوارش 
وشراب . 

كانت وفاة أبي بكر في النصف JIII‏ من القرن الرّابم للهجرة 

وقد جاوز السبعين من العمر. 

وكان قد تلقی ele‏ الطب في صغره عن إسحاق بن عمران وعن 
تلميذه إسحاق بن سليمان الإسرائيلي. كما أخذ عن زياد بن خلفون 
(طبيب سكن القيروان) وعن غيرهم من أطباء «بيت الحكمة». 


Lä? 


DP 


delle 


كلما تحدّثنا عن ابن الجزّار في مقالاتنا المنشورة أو في تدخلاتنا 
الشفاهيّة عبر البلدان الأوروبيّة والمؤتمرات الدوليّة» أو عند تحقيق 
مخطوطاته التي نشرتها «بيت الحکمة»» قذمنا نبذة عن حياة أحمد ابن 
الجزار أو ومضات موجزة. 

وبما Al‏ الحديث الشريف يقول : « وذكر Op‏ الذكرى تنفع 
المؤمنين»» وجاء إصدار هذا الكتاب الجديد «كتاب طب المشائخ 
وحفظ صحنهم» - لابن الجزار بمناسبة الاحتفالات بمدينة القيروان 
كعاصمة للثقافة الإسلاميّة لسنة 2009( رأينا أنه لزوما علينا التذكير 
بترجمة حياة ابن الجزار وتحيين قائمة مؤلفاته التي أخصيت إلى 
الیوم. 

ومولفات ابن الجزار عديدة جدا ولا یمکن RUE‏ لأي باحث 
موضوعي وضع القائمة النهائية. أو احصاء عددها.. ولو أتهاء حسب 
المورخین, تناهز الخمسین. 


نشأة ابن الجزار ` إسمه وحیاته وسیرته : 

هو آبو جعفر آحمد إبراهيم بن علي بن آبي خالد.وهو معروف 
بابن الجرّار» LS‏ عائلته بالقیروان. 

ولد بالقیروان. وهي العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية 
لافريقيّة» وذلك في عهد الأمير إبراهيم الثاني الاغلبي. 

نشأ أحمد ابن الجزار في عائلة اشتهرت بالطب والعلم» وذاع 
سيطها من المغرب إلى المشرق» والأندلس. 

ووقع حلاف حول تاريخ ولادة أحمد ابن الجزار وكذلك حول 
وفاته. يقول محمد سويسي : « وصار من سنن الناس أن يختلفوا 
بمرور أحقاب معينة من الزمن على ولادة أعلامهم أو (neg‏ 
والمرجَح أن يكون قد ولد حوالي سنة 284ه/898م. 

كانت القيروان في ذلك التاريخ عاصمة إفريقية» تزدهر بين 
العواصم العربيّة الإسلاميّة بحضارتها واشعاعها بالعلم والثقافة 
والتطوّر الاجتماعي والاقتصادي. 

كان آبوه إبراهيه© keck‏ كخالا وصاحب BU‏ واسعة. یقول عنه 
إبنه أحمد انه « كان le An‏ ولقي محمد بن سحنون وأحمد بن يزيد 
ومحمد بن يحيى بن سلام وجماعته». 

وكان كذلك أبوبكر محمّد ابن الجزار"» ep‏ أحمد؛ يتعاطى 
أيضا صناعة الطبء وقد أشتهر بالقيروان. يقول ve‏ 7 جعفر أحمد في 


C SE‏ : 4289-261 /874 - 902م. 


(3) نقل من « ro‏ والحدائق في أخبار الحقائق» لمؤلف مجهول. تحقيق عمر 
السعيدي. "E‏ ی . ص. ص . . 229-228- دمشق 1972. 
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کتابه «نصائح الابرار»: «كان عمنا عالما بالطب » حسن النظر فیه». وقد 
نقل عنه أدوية كثيرة؛ مفردة ومركبة» «عالح بها سادة من ذوي الأقدار 
العالية وأهل الترف والنعمة»» أي أنه كان ميّالا إلى الحياة الاجتماعيّة 
الموسرة. وقد نقل عنه أحمد وصفات LL‏ ناجعة» نجدها خاصة في 
« كتاب طب المشائخ وحفظ صحتهم» وفي تاليف أخرى. 

وهكذا عاش أحمد ابن الجزار في هذا المحيط العائلي المشهور 
بالعلم والطبّ. فأخذ شتى العلوم وصناعة الطب وكذلك الصيدلة 
و«المادّة الطبيّة» التي تشمل علم الأدوية والمفردات الطبيّة. 

بدأ إذا أحمد تعليمه ودراسته على والده إبراهيم وعمّه أبي 
بكر محمّدء وأخذ عنهما مبادئ الطبّ. ثم قصد الأوساط الطبيّة 
القيروانيّة وتعرّف بأشهرهم آنذاك وهو إسحاق بن سليمان» المعروف 
بالاسرائيلي نظرا لدیانته. 

فمن Ap‏ هذا الطبيب المعلم ؟ 

هوّ إسحاق بن عمران» استقدمه من مصر الأمير الأغلبي إبراهيم 
الثاني سنة 264 ه/ 16877 ليكون طبيبه الخاص. 

والجدير بالذكر أن إسحاق بن سلیمان» عند قدومه القیروان؛ 
تعرّف على من سبقه في خدمة هذا الأمير. وهو الطبيب إسحاق بن 
عمران» الذي كان قدم من بغداد فصحبه ابن سلیمان واستکمل عليه 
معارفه الطبيّة؛ رغم أن إسحاق بن عمران كان قد and‏ عن بلاط الأمير 
آنذاك» وهو زيادة الله الثالث. 


(D‏ أبو يعقوب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي : ولد 236ه/850م . وتوفي بعد سنة 
9953/8341 وقد عاش نحو المائة سنة . 
عنه ابن أبي صبيعة : «وبه ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة». 
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ولم يتعرّف آحمد ابن الجزار على إسحاق بن عمران. «SJ,‏ 
أخذ من عمله» بصفة غير مباشرة» عن طریق إسحاق بن سلیمان 
الاسرائيلي. وربّما كان Lai ve‏ آبوبکر تتلمذ» في صغرهء على 
إسحاق بن عمران. 

فيكون هكذا ابن الجزار وارثا من صناعة الطب والعلوم التي 
أدخلها إسحاق بن عمران إلى القيروان. فبرع بدوره في هذا الميدان 
وتفوّق بالنسبة للاسحاقين! وأصبح هكذا أحد أفراد «الثالوث الطبّي» 
الذي lano‏ على ما سمي «بالمدرسة الطبيّة القيروانيّة». 


«La triade de l'Ecole médicale de Kairouan». 


LE LS 


اشتهر أحمد ابن الجزار فى ميدان الطب بالقیروان إذ أنه «OUS‏ 
حينم اه ان اق اس والتطلع» والذكاء النادر والمفرط» 
واستفاد من تعليم أساتذة من القدامى والمحدثين. فتميّز خاصّة بالفكر 
النقدي والاعتماد على التجربة العلميّة الصحيحة. 

فهو لم يكن مجرّد ناقل عن طب الذين سبقوه» مهما كانت 
سمعتهم» بل كان Län‏ يعتمد على مبادئ العلوم التجريبيّة التي اتبعها 
ابن البيطار من بعده. كان لا يقبل من علوم القدامى والمعاصرين إلا 
«ما صح (عنده) بالمشاهدة والنظر وثبت (لديه) بالخبرة لا الخبر» - 
حسب تعبير ابن البيطار. 

وكثيرا ما کان ينتقد القدامی» مهما كانت e‏ ويحتفظ في 
شأنهم. فيقول مثلا : « وهذا الذي قال جالينوس يحتمل النظر والقیاس؛ 
وإليه يميل عامّة حذاق الأطبّاء والفلاسفة». أو يقول : «يؤخذ على 
التحفظ فإنه سريع النجح». 


N 
N 


ویختم صفاته لکثیر من الأدوية قاتلا : «وقد جربته فحمدته». 
آو «فوجدته سریع النفع». أو «فإنه نافع سريع النجح». وتتكرّر هذه 
الجمل في غالب الأدوية الموصوفة. 

وفي الأدوية التي ألفها ابن الجزار بنفسه والتي جربهاء يكتب : 
« هذا ألفته ولطفته...وقد عرفنا فضله وبيّنا نجاحه». 

وهكذا يتجلى بكل شفافيّة ووضوح دور التجربة عند ابن 
الجزار ويتبيّن H‏ أن تجاربه الشخصيّة الطبيّة كان لها دور أساسي في 
نجاحه ومساهمته بصفة ناجعة وعلاجيّة في تقدم الصيدلة وتطويرهاء 
فأصبحت تعتبر «Là»‏ و «علما» («un art et une science»)‏ في آن 
واحد» بفضل التكنولوجيا الصيدليّة الجديدة في ميدان صناعة الأدوية؛ 
وقد تفوق ابن الجزار على غيره من الأطباء الذين سبقوه. 

یقول محمد سويسي : «وممًا تجدر الاشارة إليه أن ابن الجزار 
من إنتاج مدرسة القيروان الأصيل»؛ هذه المدرسة التي أنشأها إسحاق 
بن عمرانء البغدادي الأصل. 

- 
ابن الجزار وتنظیم مزاولة الطبّ والصيدلة : 

بعد أن استکمل علومه» النظرية والتطبيقيّة» انتصب آحمد ابن 
Elle E‏ ذاه sali‏ وان 

و خصّص غرف هذه A0‏ على النحو التالي : 

ولا : غرفة المزضی ینتظرون فیها دورهم لیستقبلهم الطبیب. 
وکانت هاته الغرفة « قد غصّت بالناس» حسب قول ابن جلجل. کل 
ينتظر موعده. لا فرق بين غنيّ أو فقير» ومهما كانت المرتبة الاجتماعيّة 
أو السياسيّة. 
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انیا : غرفة الطبیب. هناء يفحص ابن الجزار المریض» وینظر 
في قارورة «الماء» - والقصد هنا البول- ویتحاور مع العلیل. وبعد 
«تشخیص» المر ض؛ الناتج عن «الفحص السريري»» يحرّر ابن الجزار 
وصفة Se‏ بها الأدوية؛ المفردة والمركبة» مع آشکالها الصيدلانيّة, 
وكيفيّة الاستعمال والجرعات اليوميّة» ومذة العلاح؛ إلى غير ذلك. 

ثم يأمر ابن الجزار المريض بالذهاب إلى « الصيدليّة». 

الما : غرفة «الصيذليّة» ` هي « سقيفة» - حسب تعبير ابن 
أبي أصيبعة- تقع بجانب باب الخروج من الدار. أقعد بها « غلاما 
يسمّى رشيق». وهو بمثابة المساعد للصيدلي؛ وآعد ابن الجزار بيْن 
GA‏ رشيق جميع أصناف الأدوية» المفردة والمركبةء وأشكال» 
تمثل «أقراباذينا» (pharmacopée)‏ فريدا لابن الجزارء في القرن 
العاشر المبلادي las‏ فكرة عن مدى تقدّم التكنولوجيا الصيدلانيّة 
وتطوّرها في ذلك العهد. 

والجدير بالملاحظة Ul‏ وجدنا ما يقارب 80 % من الأدوية 
المفردة» وخاصّة التي من أصل نباتي» والتي وصفها ابن الجزار في 
تآليفه لازالت مسبجلة في دساتير الأدوية العصريّة؛ بما فيها الفارماكوبي 
الدولية التي تعترف ol‏ هذه المفردات لها خصال علاجيّة nm‏ 
وأکتشف أن البعض فنها صالح لمداواة آمراض جديدة» لم قتذکر 
من قبل. والأبحاث العلميّة مستمرة إلى یومنا هذا لدراسة نباتات طبيّة 
عديدة. 


(1) انظر قائمة هذه الأشكال التي أحصيناها في نشرة «الأبحاث والدراسات» الندوة 
العلميّة لألفيّة أحمد ابن الجزار- تونس 1984( ص. ص. 215-208. 
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وبتخصیص هذه الغرفة المنفصلة لصف الأدوية للمرضی» یکون 
ابن الجزار» حسب نظرتناء dl‏ من ÓF‏ بين «العمل الطبّي» l'acte)‏ 
(médical‏ و«العمل الصيدلي « (l'acte pharmaceutique)‏ وأصبحت 
مهنة الصيدلة مستقلة» ومتمّمة ومتکاملة مع مهنة الطبّ: مع الا ختصاص 
لكل مزاول لها. 
دور «الغلام رشیق » : 

كان یسلم رشیق الأدوية الموصوفة» والتي أحضرها مسبّقا 
المعلم ابن الجزار. ویتسلم رشیق من المریض ثمن الأدوية المذکورة 
في الوصفة الطبيّة» كما يأخذ أجرة الطبیب ابن الجزا وذلك «نزاهة 
بنفسه أن يأخذ من أحد شيئا» حسب ما ورد عن ابن جلجل. (ص.89). 
ونقل هذا ابن أبي أصيبعة. وهذا دليل على أن ابن الجزار كان يأبى 
العناية بالمال. 

ويقول ياقوت الحموي إن ابن الجزار «كان له معروف كبير 
وأدوية يفرّقها على الفقراء ويوزعها على المعوزين بدون مقابل... 
احتسابا لوجه الله». 

وهكذاء نری أن ابن الجزار كان عالما « wär‏ آبقراط» الذي 
يتعهد به كل طبیب عند طلب الترخیص بمزاولة المهنة الطبيّة. ویقسم 
الطبیب على مراعاة الوضع الاجتماعي لكل مريض» ویأخذ أجرة 
مناسبة. كما یعالج الفقراء والمساکین بصفة مجانية. 

وقد أكد ذلك ابن الجزّار في مقدّمة کتابه الذي عنوانه « کتاب 
LL‏ الفقراء والمساکین». حيث يقول dl‏ يفضل مداواة المرضى 
«بالأدوية التي يسهل وجودها بأخف Gage‏ وأيُسر كلفة»؛ فيسهل هكذا 
معالجة «أهل الفقر والمسكنة» حسب تعبيره» بهذه بالأدوية. 
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شهرة آحمد ابن الجزار : 

شاعت في القیروان وإفريقيّة» وکذلك الأندلس والبلدان المطلة 
على البحر الأبيض المتوسَط» سمعة هذا الطبیب الماهر. وأقبل عليه 
العدید من الاطباء وطلبة العلم. وأصبح أحمد ابن الجزار «مدرسة 
pa gn‏ جعا. 

وتتلمذ له EN‏ وطلبة» من آبرزهم الطبیب الأندلسي آبو حفص 
عمر بن بریق" الذي یقول عنه ابن جلجل ( ص.107) : «کانت له رحلة 
إلى القیروان إلى آبي جعفر ابن الجزار. لزمه ستة آشهر لا غیر. وهو 
آدخل إلى الاندلس DES‏ زاد المسافر». وخدم ابن بریق بالطب عبد 
الرحمان الناصر وأصبح طبیبه الخاص. 

ونجد نفس الرواية عند ابن أبي أصيبعة» الذي سمّاه : عمر بن 
حفص بن بريق (ج 3 -ص 72). 

وسرعان ما روجت مؤلفات ابن الجزار واقتحمت الغرب 
الأوروبي» وخاصة بلاد الأندلس» من ناحية» والبلاد الايطاليّة من 
ناحية اخرى. 

وترجمت كتب ابن الجزار إلى اللغات العلميّة المتداولة في 
القرون الوسطىء وهي اللاتينيّة SU JE y‏ والعبريّة. فاشتهر ابن الجزار 
القيرواني وهو على A8‏ الحياة» بفضل هذه التراجم. وأوّلها كانت 
الترجمة اليونانيّة التي ظهرت في أواخر القرن العاشر م. 

والملاحظ أن الترجمة اللاتينيّة لكتاب «زاد المسافر وقوت 
الحاضر» قام بنقلها الرّاهبٍ القرطاجني الأصل n‏ قسطنطين الإفريقي» 


(D‏ عمر بن حفص بن بریق» عاش في النصف الأول من القرن الرّابع الهجري- الموافق 
القرن العاشر م. 


` ودلك منذ القرن الحادي عشر م. وسمی الکتات‎ (Constantin) 
ولم یذ کر اسم ابن الجزان بل انتحل‎ - Viaticum peregrinantis 
لنفسه؛ كما فعل بجمیع الکتب الطبيّة العربيّة التي‎ JUN جهرا هذا‎ 
فراغ في ميدان‎ dus ترجمها آنذاك لبثها في العالم المسيحي الأرووبي‎ 
بجنوب‎ (Monte Cassino) الطب هناك. وكان ذلك فى دير «کاسینو»‎ 
. ايطالياء حوالي سنة 1077م‎ 

Ul,‏ الترجمة UNI‏ فقد قام بها قسطنطینوس ريجينوس 
(Constantinos Rheginos)‏ بعنو ان : إيفودس , (Ephodes)‏ وباللغة 

Ee 5‏ إيفودس (EP‏ و 
العبريّة كان Ji‏ مترجم لها المسمّی موسی بن طیبون» à.‏ 1259 - 
حیث تم طبعها بعنوان : «زادت ها دیراشیم». ومن المؤكد أن جمیع هذه 
الترجمات بلغات أجنبيّة أدخل عليها بعض التغییر أو التبدیل بالنسبة 
للنص الاصلي لابن الجزار. ولکن ذلك لم يمنع ترویجها وتدریسها 
في هذا الغرب الأوروبي. وطبعت منها نسخا كثيرة» نجد عددا منها 
موجود فى المكتبات الأوروبّة- وخاصة الترجمات اللاتينة. 

باستثناء والده إبراهيم وعمّه أبوبكر محمّدء لا نعلم شيئا عن 
عائلة ابن الجزار» ولا عن الحياة الخاصّة لأحمد ابن الجزار. فهل 
تزوج c,‏ أم ES‏ 

نعرف أنه كان رجلا محترما ومحبوبا في القیروان» مستقيما في 
Ni tes‏ 

يقول ابن أبى أصيبعة فى « طبقات الأطبّاء» z)‏ 3 -ص60): «کان 
ابن الجزّار من أهل الحفظ والتطلع والدراسة CU‏ وسائر العلوم؛ 
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حسن الفهم لها». وقال سلیمان بن حسان المعروف بابن جلجل : 
إن آحمد بن أبي خالد «كان قد أخذ لنفسه مأخذا عجیبا في سمته 
وهدیه...ولم يحفظ ve‏ بالقیروان زلة قط ولا آخلد إلى لذة». فکان 
إذا رجل وقار وهيبة. 

وبضیف ابن جلجل أن ابن الجرّار « كان يشهد الجنائز 
والعرائس» ولا EL‏ فيها». وهذا يدل على H Al‏ جعفر كان مختلطا 
بجميع الطبقات الاجتماعيّة» يشاطر الناس في أفراحهم وأحزانهم 
عليه سمة التواضع. يجلب التقدير والاحترام. 

هكذا عاش أحمد ابن الجزار بالقيروان» طيلة حیاته» ولم يغادرها 
قطء باستثناء eU o‏ القيظ» أي في فصل الصيف. كان يذهب إلى مدينة 
المنستی لأنها قريبة من القيروان وتطل على ساحل البحر. فيقيم.بها 
برباطها حسب أبي أصيبعة. 

ولابن الجزار صديق حميم واحد « كان يركب إليه يوم الجمعة 
لا غير» وهو أبو PO‏ 

هذا ما وجدنا من أخبار عن حياة el‏ جعفر أحمد ابن الجزارء 
بعد فحص مصادر عديدة. 

ويذكر أيضا أنه كان يعتزم زيارة الأندلس» ولم يحقق هذه الأمنية 
لأسباب نجهلها. 
وفاة ابن اللجزار: 

تختلف المصادر حول تاريخ وفاة أحمد ابن الجزار» كما اختلف 
في تاريخ ولادته. 
abies ul‏ المهدي؛ حسب ما جاء في DES‏ «طبقات الأطبّاء والحكماء» 

لابن جلجل ( تحقيق فؤاد سيّد) ص 90. 
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ویقول ابن أبي أصيبعة : « عاش آحمد ابن الجزار 2 Les‏ وئمانین 
سنة ومات Le‏ بالقيروان». والتاريخ et sell‏ اليوم هو أنه مات حوالي 
سنة 369ه/980م» أي سنة ميلاد ابن سينا. 


ويؤكد هذا التاريخ ابن عذاري المرّاكشي". ويسانده حسن 
حسني عبد الوهاب©. والثابت المتفق عليه المؤرخين أن ابن الجزار 
تجاوز الثمانين سنة. ودفن بمقبرة القيروان. 

ويقال e|‏ ترك مكتبة ضخمةء ثريّة بالمخطوطات. الطبّية وغيرهاء 
قدر وزنها بخمسة وعشرين قنطارًا. كما وجد له أربعة وعشرون A‏ 
دينار» نقدا. 


شب 


وقد مدح الادیب الشاعر کشاجم"» وهو من أهل الرملة 
بفلسطين؛ شاعر لم یدخل قط القیروان وإفريقيّة» ولا الجناح الغربي 
من بلاد الاسلام؛ لم یعرف آحمد ابن الجزار سوی بشهرته عبر بلدان 
البحر المتوسّط. يقول واصفا H‏ جعفر وکتابه « زاد المسافر» : 


(1) ابن عذاري ` کتاب « البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» . تحقیق کولان 
وليفي پروفتسصال (Colin et Lévi-Provençal)‏ . بیروت - دار الثقافة 1965- ص 
ص 38-36. 

.1972 عبد الوهاب : « ورقات» ص 311 تونس‎ . cc 

(3) کشاجم : هو محمّد بن الحسين بن السندي بن شاهكء المعروف بکشاجم (أبو 
الفتح» آبو النصر). كان من شعراء أبي الهیجاء عبد véi‏ والد سیف الدولة ابن 
حمدان» ثم ابنه سیف الذولة. ۱ 1 

وجاء في «معجم المولفین» لعمر لعمر رضا كحالة LA:‏ ل أن لقب کشاجم منحوت 
من عدة علوم كان یتقنها. فالکاف للكتابة والشین للشعر والالف من الانشاء والجیم 
من الجدل والمیم من منجم. al ST‏ طلب علم dall‏ حتی مهر فيه وصار آکبر 
علمه فزيد في اسمه طاء من طبیب» فقيل طکشاجم. ولکنه لم یشتهر. (شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب- ابن العماد الحنيلي). 
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Les Le LI جعفر‎ Li 
عظاما‎ OLJI مفاخر في ظهر‎ 

cual;‏ على زاد المسافر عندنا 
من النماظرین العارفین زحاما 

فایقنت أن لو كان حيًا لوقته 
UPS‏ سمی التمام تماما 

سأحمد أفعالا لاحمد لم JE‏ 
مواقعها عند الكرام GLS‏ 


LA 


«(£857 رت. 243ه/‎ (Jean Mesué) وهو یوحنا بن ماسویه‎ (b 
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net old 


AAR كثيرة متعدّدة؛ تمتّل موسوعة‎ LES آحمد ابن الجزّار‎ call 
ds ALAN الط‎ us نکر‎ deu ا متفه‎ Cer 
التاريخ والجغرافیا والطبیعیّات والفلسفة والأدب واللغة. وأهمّها هي‎ 
التي تتعلق بالعلوم الطبيّة.‎ 

نستعرض عناوین الکتب التي وردت في کتاب « عیون الانباء 
في طبقات الأطبّاء» لابن أصيبعة(ج3 -ص 61). ولم یذکر سوی سبعة 
وعشرین مولفا. واضاف حسن حسني عبد الوهاب عشرة کتب في 
«ورقاته»(ج1 -ص 244). Ul y‏ الذکتور محمّد الحبيب الهيلة» فقد ذكر 
أربعة وآربعین عنواناء في تحقيقه لکتاب «سياسة الضبیان وتدبریهم» 
(طبعة 2009). 

والحقيقة؛ نحن نعتقد أن العدد الحقيقي یفوق الخمسین. ورجاؤنا 
أن یقوم الباحثون بالتفتیش عن العناوین المفقودة... والمجهولة! 

: قائمة الکتب الموجودة‎ -I 

وجمیعها Glas‏ بالطبٌ والاختصاصات الطبية» والصيذلة 
والاقراباذین. وهي Ae An‏ في العدید من المکتبات...الا في تونس! 

أ: الکتب المطبوعة 

رتبناها حسب تاريخ صدورها : 

1( کتاب «سياسة الصبیان وتدبیرهم» - تحقیق A‏ محمد الحبیب 
الهيلة. Zeck‏ آولی بتونس 11968 Zeck‏ ثانية ببیروت 1984. طبعة ثالثة 
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خاصة. بمناسبة احتفلات «القیروان عاصمة للثاقة الإسلاميّة سنة 
9. نشر المجمع التونسي «بیت الحکمة» آفریل 2009. 

LES 2‏ «في المعدة و آمراضها ومداوتها» - تحقیق د. سلمان 
قطاية- طبعة بغداد- دار الرشید للنشر 1980. 

3( کتاب «زاد المسافر وقوت الحاضر»- تحقیق د. محمد 
سويسي - د. الراضي الجازي - د. جمعة شيخة - د. فاروق العسلي 
- (في مُجَلْدَيْنَ) )780 صفحة)- اصدار المجمع التونسي للعلوم 
والاداب والفنون «بيت الحکمة» - سلسلة تحقیق النصوص ` طب 
وصيدلة - قرطاح - أكتوبر 1999. 

4( زاد المسافر : المقالة السادسة- «في الادواء التي تعرض 
في آلات التناسل» - تحقیق وتقدیم د.جمعة شيخة و د. الراضي 
الجازي- طبع بتونس 1999 

5) «کتاب في فنون الطیب والعطر» - تحقیق د. الراضي الجازي 
و د.فاروق العسلي - اصدار المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون 
«بیت الحکمة» - سلسلة تحقیق النصوص - طب وصيدلة - قرطاج 
2007. 

6( «رسالة في النسیان وعلاجه» - وهي موجودة ضمن مجموع 
نصوص قصيرة حول مواضیع طبية وفلسفیة- توجد بمكتبة أكاديمية 
العلوم بلشبونه (Libonne - Lisboa)‏ بالبرتغال. مخطوطة رقم ۷292 
folio 55-57-‏ نشر وتعلیق باللغتین الانقليزية والعبرية Gerrit Bos J‏ 
تحت إشراف الجمعيّة الملكيّة الآسويّة Cla,‏ الُظمى وازلائدا- 
5 وف ترجم Lal‏ هذه SA‏ قسطنطین الافريقي إلى Cost‏ 
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تحت عنوان «Liber de oublivione»‏ سنة 1515 (في مجموعه اسحاق) 
وانتحلها کعادته لنفسه. 
ب-الکتب المخطوطة والتي بصدد الطبع : 

وهي من اصدارات «بیت الحکمة». 

1( «کتاب الاعتماد في الادوية المفردة» - تحقیق A‏ ابراهیم 
بن هراد 

2( «كتاب طب الفقراء والمساكين» - تحقيق د. الراضي الجازي 
و د.فاروق عمر العسلي. | 

والملاحظ أن هذا الکتاب طبع سابقا ثلاث مرّات. Les‏ 
هذا هو تحقیق جدید (انظر تقدیم هذه الطبعة والاسباب التي دعت 
إلى مراجعة Säll‏ التي توفرت لدینا لهذا الکتاب- وعددها خمسة 
- والقیام بإعادة التحقیق بطريقة علميّة جدية وجدیدة. 

3 کتاب «في طب المشائخ وحفظ صحختهم» - تحقیق د. 
فاروق عمر العسلي و د. الراضي الجازي. 

وستصدر هذه التحقيقات الثلاث في آفریل 2009 بمناسبة 
الاحتفال بالقیروان عاصمة للثقافة الاسلاميّة» والتدوة العلميّة حول 
«القیروان واشعاعها عبر العصور». 
ح-الكتب التي بقیت مخطوطة : 

1( رسالة في الحصی: وتوجد منها نسخة وحيدة ضمن مجموعة 
طبية مخطوطة؛ بالمكتبة البودلية في آوکسفورد تحت رقم 579. 

وقد قدم فرید سامي حداد دراسة حول هاته المخطوطة في 
الحصاة البولية» بمناسبة «الندوة العلمية لألفية ابن الجزّار» بتونس 
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(آفریل 1984)- ونشر نص المداخلة في کتاب مجموعة الابحاث 
الذي أصدرته وزارة الشژون الثقافية بتونس (ص ص 293 -305( طبعة 
المطبعة الرسمية التونسية - تونس1987). 

2 رسالة في «ابدال الأدوية». وهي مبتورق ولا توجد منها 
سوى بعض صفحات» ضمن مجموعة. 

ويهدف هذا التأليف إلى ذكر أبدال الأدوية المفقودة في السوق. 
[[-الکتب المفقودة : ۱ 

لم یتمکن الباحثون؛ إلى يومنا هذاء من حضر قائمة هذه الکتب 
المفقودة من مولفات آحمد ابن الجزان وهي تتعلق بمیادین علميّة 
شتّی» وتمثل موسوعة كاملة. 

وهذه محاولة لذكر العناوين الواردة في کتب ابن أبي أصيبعة 
وحسن حسني عبد الوهاب ومحمد الحبيب الهيلة ومحمد سويسي. 
وهي (حسبما جاءت في « عيون الأنباء») 

«aan -1 

وهو» حسب ابن أبي أصيبعة؛ كتاب في الأدوية المركبة (ج 3 
ص 61). 

2- «كتاب sal‏ لطول المدة» وهذا الكتاب مذكور عند 
المؤرّخين. يقول ابن أبي أصيبعة : « وهو أكبر كتاب وجدناه له في 
الطب». ونحن نعتقد Of‏ ابن الجزار لخص هذا الكتاب الضخم في 
الجزء الثاني من « كتاب LL‏ المشائخ وحفظ صحتهم». كما يبدو أنه 
مقتبس من جالينوس وبالخصوص من مقالته السَابقة من کتابه « حيلة 
البرء». ويؤكد ذلك محمد سويسي ( في زاد المسافر. ج 1- ص 27). 
وهو «ذخيرة لوقت الشيخوخة». 
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3- کتاب « قوت المقیم» : وهو في عشرین مجلدا. ذکره ابن 
أبي أصيبعة. 

4-كتاب التعريف بصحيح التاريخ : يقول ابن أبي أصيبعة : 
«وهو تاريخ مختصر يشتمل على وفيّات علماء زمانه» وقطعة جميلة 
من آخبارهم». 

يقول محمّد الحبيب الهلية (ص 41( ` « سار فيه على Ax do‏ 
التاريخ بالحولیات؛ ذاكرا الحوادث على نظام السنین...ولعله هو الذي 
نقل عنه ابن خلكان فى الوفيّات». 

كما ذکر Lai‏ مذا الكتاب ياقوت في « معجم الأدباء»» وحاجي 
خليفة في « کشف الظنون». 

5- رسالة في النفس وفي ذكر اختلاف الأوائل فيها : ورد ذكر 
هذه الرّسالة في «عيون الأنباء» و « كشف الظنون» وكتب أخرى. 

6- كتاب في الفرق بين العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف 
أعراضها : مذكور في » عيون الأنباء»» « كشف dO ge dl‏ «هدية 
العارفين». 

7-رسالة في التحذر من إخراج الدم من غير حاجة دعت إلى 
إخراجه. 

8-رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه. 

9-رسالة في النوم والیقظة. مذکور في «عیون الأنباء» و «کشف 
الرموز» وغیرهم. 

0-کتاب مجربات في الطب : مذکور في open‏ الانباء» 
ومصادر أخرى . ويقول لوسيان لوكلارك Lucien Leclerc‏ إنه توجد 
نسخة منه باسطنبول. ونری أنه يجب البحث عنه. 
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1-مقالة في الجذام وأسبابه وعلاجه. 

2-کتاب الخواص : يقول سلمان قطاية إنه محفوظ في ترجمته 
اللاتينية والعبرية. 

3-کتاب نصائح الأبرار : ذكر ابن الجژار في کتاب «طبّ 
المشائخ» وورد في «عيون الأنباء». 

4-کتاب المختبرات : وهو مجرّبات الطب. ويقول لوكلارك 
إنه توجد منه نسخة بالقسطنطينية. 

5-رسالة في المقعدة وأوجاعها: مذكورة في «عيون الأنباء». 

6-كتاب المكلل في الأدب. 

7-کتاب البلغة في حفظ الصحة. 

8-كتاب في الحمامات. 

9- كتاب أخبار الذولة : «يذكر ظهور المهدي بالمغرب» 
حسب ابن أبي أصيبعة. ويقول ح.ح. عبد الوخاب اه توجد منه نسخة 
بمكتبة غوطا. 

0-كتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات : ذكره ابن 
جلجل وابن أبي أصيبعة. وهو في غير الطبّ. 

وهنا تنتهي قائمة «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة» في الكتب 
المفقودة. 

وهذه أسماء كتب أخرى مفقودة» لم تذكر في «عيون الأنباء» : 

1- «کتاب السمائم» : ذكره ابن البيطار وكذلك ابن بكلارش» 
ذكر كتاب السمائم في مادة «جوز مائل». ومن بعد» الطبيب التونسي 
أحمد التيفاشي في مفرداته. والمعتقد أن ابن الجزّار أدرج بهذا الكتاب 
الأدوية السميّة وأنواع السموم. 
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2- آصول الطب : ذکره ابن الجزار في CLOUS‏ المشائخ 
كما ذکره آیضا ح.ح. عبد الوهاب في « ورقات» (ج 1 -ص 316). 

3-عجائب البلدان ` نجد هذا الكتاب في «المفردات» لابن 
البيطار e)‏ 2 -ص 167( ويتعلق بتقويم البلدان ووصفها. 

4-كتاب في الحيوان: ذكره ابن الجزار في خاتمة كتاب 
«الاعتماد». alli‏ يتعلق بالادوية التي من أصل حيواني. ولنا أن 
نتسائل: هل یکون هذا الکتاب هو الذي کتبه قسطنطین الافريقي 
بعنوان : Mali «Liber de animalibus)‏ ترجمة لاتينية لکتاب 
الحیوان لابن الجزار؟ 

5-کتاب الأحجار : وهو في الاحجار الكريمة. وقد اعتمده 
طبيب معاصر لابن الجرّار هو التميمي المقدسي © 

26- كتاب خلاء الألباب : ذكره ابن الجزّار في رسالته في النسيان 
وعلاجه. وقال «كتابنا في المالنخولیا المسمّى بكتاب خلاء الألباب». 
ولا غرابة أن يكون ابن الجرّار ألف في المالنخوليا- أو الماليخوليا- 
معتمدا كتاب إسحاق بن عمران الذي أسّس مدرسة القيروان الطبيّة . 
ولم نجد ذكر هذا الكتاب إلا في هذه الرّسالة لابن الجزار. 


wkk 


)1( یوجد هذا الکتاب باللغة اللاتينيّة» مطبوعا فى مدينة بفرنسا سنة 1536- ویحمل 
هذا العنوان : ١ Liber de animalibus‏ 
(2) هو محمد بن أحمد بن سعيد التميمي المقدسي» كان Le‏ 370ه/ 980م ذكر ابن 
الجزار في كتابه « المرشد إلى جواهر الأغذية» في الباب XIX‏ في ار ومن 
بعده الطبيب التونسي أحمد التيفاشي وهو أبو العبّاس أحمد بن يوسف بن أحمد 
بن أبي بكر بن حمدون ابن حجاج بن ميمون بن سليمان بن سعيد القيسي؛ ' ولد 
Pow‏ قفصة بتيفاش. له كتاب أزهار الأفكار في جواهر الأحجار. اعتمد فيه 
على ابن الجزار فى مادة حجر الألماس ومادة البازهر ومادة المغناطیس. )580- 
51ه/1253-1184م). 
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وهكذاء نختم هذه القائمة للکتب الموجودة, ومنها الکتب 
المطبوعة أو التی لازالت مخطوطة. كما ذکرنا عناوین الکتب المفقودة 
حسب ما ورد بالخصوص في کتاب «عیون الأنباء فى طبقات الأطبّاء» 
لابن أبي أصيبعة (ج3)» وکذلك ما ذکره من قبله ابن جلجل في کتاب 
«طبقات الأطبّاء والحکماء v?)‏ 89(« والعناوين التي ذكرها ابن الجزار 
نفسه في كتبه» والمراجع الأخرى التي توفرت لدینا. 

نرجو أن یکون هذا العمل من شأنه حث الباحئین والمژرخین 
على دراسة هذه المؤلفات والتفتیش عن کل ما بقی مفقودا وذلك 
لاستكمال دراسة أعمال أحمد ابن الجزار. 

dl‏ الموفق 
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۷ كناب في طب الشانخ وحفظ صحنهم 


بسم الله cp IE‏ الرّحيم وصلی الله على سيّدنا محمد fs‏ 

قال مقتفي آثار الحکماء Al‏ جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي 
/109/ خالد بن الجزار المتطبّب رحمه الله في كتابه المجموع من 
أقاويل الأوائل في حفظ المشايخ لتدوم لهم الصحة إلى وقت آجالهم 
صحهة تلائم أبدانهم. 

فقال رضي الله عنه : A‏ العلم بحفظ الصحّة على الأصخاء على 
حسب ما توجبه أسنانهم ومزاجات أبدانهم وطبائع بلدانهم وحاجاتهم 
باب عظيم الخطر جليل القدر في صناعة الطبّ. وذلك أن الانسان إذا 
علم ذلك Jess‏ بما علم أمكنه أن يصير إلى حذ الشيخوخة القصوى 
وجميع جوارحه سليمة من الأمراض والأوجاع ويبلغ أقصى العمر 
الطبيعي وهو an‏ من الآفات التي يحتاج معها إلى من يحمله ويقوم 
له بتدبير طعامه وشرابه كما يفعل بالأطفال. وهذه الحال كان أفلاطون 
يسمّيها el‏ النسيان. 

وزعم ورفس أن من الناس من يشيخ قبل وقت الشيخوخة 
وبعضهم يتأخر /110/ وفي الجملة إذا جاوز الإنسان ستّین سنة سمي 

فقد ينبغي لك حينئذ أن تنقل جميع التدبیر وتأمرهم إذا بلغوا 
هذا الس NT‏ یستعملوا Vs QUE al‏ الأطعمة الكثيرة ولا غير 
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ذلك Les‏ ليس بمعتدل» ولا تجعل نقلك إياهم بغتة بل قلیلا قلیلا على 

وزعم الفاضل جالينوس Al‏ الواجب في حفظ الصححة أن تكون 
V5‏ الرّياضة ثم يكون من بعد ذلك الطعام والشراب ومن بعد ذلك 
الوم ومن بعد الوم الجماع» غير أنه ذكر أن المشايخ والناقهين من 
الأمراض وأصحاب المعد الباردة الضعيفة الطبخ ينبغي أن يتحرّكوا 
بعد الطعام حركة معتدلة حتی ol‏ بعض الأطبّاء قال يكون مقدار 
تلك الحركات أربعين خطوة أو نحوها ليستقرٌ بها الطعام ویتخطی 
إلى أسفل المعدة كيما يحتوي عليه أسفلها اللحمى الذي به يكون 
الهظم /111/ فينهضم سريعا ويأمنوا بذلك من فساد الاستمراء الذي 
هو سبب کبیر من الادواء. 

والشیوخ یحتاجون إلى تحريك آبدانهم لأنه يتخوّف علیهم من 
السکون أن Ul‏ وتخمد حرارتهم الغريزية؛ فليس منهم أحد محتاجا 
إلى o CI‏ كما أنه ليس فیهم من یحتاج إلى مواترة الرّياضة ON)‏ 
الحرارة الغريزية ينبغي أن 2555 Ul,‏ تواتر الحركات فهو ما Lg‏ 
والدّلك بالزيت بالغداة عند يقظة الشیوخ من الوم نافع لهم وذلك أن 
آبدانهم باردة فلا يمكنها جذب الغذاء إليها وإتمام هظمه والاغتذاء به 
إلى الأعضاء وسرعة الإغتذاء. 

وينبغي للشيخ أن يستعمل المروخ في الشتاء في الحمّام أو 
فى بيت حار باعتدال بأحد الأدهان الحارّة المعتدلة الطيّبة مثل دهن 
السّوسن أو دهن الخيري أو دهن الناردين أو دهن /112/ البابونج 
cb‏ الأصل : لين . 
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أو دهن الشبت أو دهن القسط وما شاکل ذلك. OB‏ هذه الأدهان 
مما تسخن أبدان المشايخ وترطبها وتقرّي حرارتها. Ul,‏ في الصيف 
فينبغي أن تمزج لهم أحد هذه الأدهان التي ذكرنا بدهن الورد أو دهن 
البنفسج أو تمزج بالريت المعصور من All‏ الذي لم ينضج فان 
بارد» ويتخيّر من العطر كل حار لطيف مثل المسك والعنبر والبخور 
بالند الرّفيع والعود المطرًا والغوالي التي يكثر فيها OUI‏ واللخلخة 
الحارّة على ما ذكرنا في كتابنا في العطر أنه يوافق المشايخ pars‏ 
استعماله في الشتاء. 

وينبغي أن يكون لبث المشايخ في فرشهم أكثر من الشباب 
كيما يكون هظمهم الفضول التي فيهم وتحللها بسبب النوم والسَخونة 
تحللا ناعما. 

Li,‏ الجماع فانه باجماع من الأوائل ضد الأمزجة اليابسة وأكثر 
الأشياء لهم مضرّة من /113/ كان مع يبسه برودة ولذلك كان أطول 
الناس e‏ من قل يبسه. 

ونبدأ بذكر أدوية مركبة نعرف من نجحها في أبدان المشايخ ما 
أوجب ذكرها فمن ذلك : 

جوارش جالينوس : كان يستعمله حين غلبت عليه البرودة والبلغم 
والئسیان وهو ینفع بإذن الل من برد الکلا ووجعهاء والخام» ووجع 
المفاصل وقوّتهاء والسّعال البلغمي Ach?‏ المعدة ویصلحها وينفي 
الرياح الغليطة منهاء ويهضم الطعام؛ ویفتق ill‏ وبحلل ما SL‏ 

من البلغم في المعدة وغيرهاء ويسكن الصّدا اع المتولد من الأخلاط 
الغليظة والباردة وما يرتة ie de OC mE‏ 
ويذكي الذهن ويذهب OI‏ ويصفي الصّوتء ويبطي بالشیب؛ 
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ويذهب التقرس البارد السبب. ومن lol‏ من المشایخ لم یحتح.في 

أخلاطه : يؤخذ /۸114 من الفلفل الأبیض والفلفل الأسود 
وخولنجان وسليخة وقصب الذريرة والزعفران والسعد والسّنبل الهندي 
وقرنفل وقاقلة وقرفا هندية وقسط حلو ودار صيني وحت بلسان وعود 
بلسان وآسارون وزنجبیل C y‏ الآس الیابس من کل واحد جزءٌ ومن 
المصطکی خمسة آجزاء. فتدق الادوية وتنخل وتعجن بعسل منزوع 
الرّغوة. ویرجع في برنية ملساء. والشرب منه مثقال بالغداة ومثقال عند 
النوم. مجرّب. 

صفة جوارش كان ep‏ أبوبكر رحمه الله پستعمله لاستدامة 
صحته عندما بلغ up‏ نافع للبلغم والرّياح والمعدة الباردة 
ويخرج الأتفال الغليظة وينفع الكلا الباردة والأرواح وبرد الأمعاء 
الذي يتولد ve‏ القولنح وسلس dall‏ وینقی أبدان المشايخ من 
cob e‏ المتولدة عن ضعف الهضم de?‏ البول ویسخن من غير 
إفراط. مجرّب محمود. 

اخلاطه : يؤخذ من A E‏ /115/ الأبيض القصبي SR Sr‏ 
من کل واحد ثلائة دراهم» ودار صيني وزنجبیل وخولنجان وسنبل 
هندي وقرنفل وآسارون وقشر سلیخه من کل واحد زنة آربعة دراهم 
وقاقلة صغيرة وقافلة كبيرة وجوز بوا وأترج مقشر وعود بلسان وحب 
بلسان من کل واحد زنة درهمین. تدق الأدوية وتنخل Lb‏ التربد 
بزنة عشرة دراهم دهن لوز حلو ویعجن الجمیع بثلائة آمثاله من عسل 
منزوع الرّغوة ویرفع في برنية ملساء. والشربة منه مثقالان وعلی AM‏ 
الحاجة. 


صفة جوارش ألفته لاصلاح آبدان المشائخ وتحلیل البلغم من 
المعدة ومن المفاصل ویفتح SAN‏ ویزیل الأرياح ويقوّي الحس 5445 
dal‏ ويعين على الهضم. وتعرّفت من نفعه في آبدان المشایخ ما یکثر 
به الخطاب ویطول بذکره الکتاب. وهو Le‏ رکبته لنفسي عندما بلغت 

أخلاطه :۰ de‏ مصطکی وبزر رازیانج DY gaal‏ 
وزنجبيل يابس وفوذنج نهري يابس من كل واحد عشرة دراهم؛ وقرفة 
حارة وفلفل ودار فلفل وسنبل هندي وفقاع الاذخر وخولنجان ونانخة 
وكمّون كرماني من كل واحد زنة خمسة دراهم» وزعفران وأسارون 
وقسط حلو وسعدي مقشر من كل واحد زنة ثلائة دراهم» وقرنفل 
وقاقلة صغيرة وکبابة وجوز بوا وبسباسة وحب بلسان وعود بلسان 
وعافرفرحا وسلیخه وزرنب ووج من کل واحد Xj‏ درهمین. تدق 
الأدوية وتنخلها وتخلطها في طاحونة الادوية مع أوقيتي سکر طبرزد 
وتعجن الجمیع بثلاثة آمثاله عسلا منزوع الرّغوة ویرفع في برنية ملساء. 
ويؤخذ منه من مثقال إلى مثقالین قبل الطعام وفي کل الاوقات. . 

صفة شراب العسل المربًا بالافاویه يحفظ آبدان المشائخ ألفه 
عمّي لجعفر بن علي الحاجب /117/ فخمده - ینفع من السَعال البارد 
الخبیث وعلل آخر كثيرة. 

يؤخذ من العسل البارد الابیض عشرة آرطال ویلقی عليه في 
الصيف من عصير العنب المتناهي وفي الشتاء من المطبوخ الريحاني 
الطیب الطعم والرائحة عشرون Aby‏ ویرفع في AN‏ برام على النار 


(b‏ في الأصل آنسون 
B‏ کذا في الأصل . 


اللينة ثم يؤخذ مصطکی ودار صيني وزعفران وسنبل هندي وقرنفل 
وقاقلة صغيرة وزنجبیل یابس وأسارون وفلفل ودار فلفل وخولنجان 
من کل واحد زنة درهم- تدق الأفاوه وتربط في خرقة خفيفة LL,‏ 
مسترخيا وتلقی في القدر في JIi‏ الطبخ وتعصر وقتا بعد وقت e‏ 
يصير في قوام الجلاب فعند ذلك ينزل حتی یبرد ویرفع في.... والشربة 
منه أوقية بأربعة آمثاله ele‏ ومن آراد طيب رائحته“ والزيادة في نفعه 
فتقه بطیب دانقین من مسك. ویمزج المشایخ به الماء لاسیّما في 
الشتاء ومن آراد تلطیفه فلیزد فيه /118/ آربعة أرطال من سکر آبیض 
ومن آراد معونته في إنفاء الرطوبات من الصدر فلیجعل بدل السکر 
Lo‏ سادجا وهو من آدوية الخاصة. وقد ذکرت آمثاله في کتاب 
النصح الذي فيه جمعت آدوية الملوك. 

[ قال أبو جعفر ` إن صناعة الطب يحتاج إليها في كل جين 
ویمدحها أهل كل ذي دين» وذلك أن لها غاية واحدة ليست لشيء 
من الصناعات وهي استفادة الصحة التي لا يمكن الإنسان فعل شيء 
من الأفعال الجميلة ولا الوصول إلى شيء من الأشياء اللذيذة مع 
فقدها. 

وقد أجمع الأفاضل من الأوائل على أنه ما دام في الإنسان 
حرارة معتدلة ورطوبة غير مفرطة تغتذي بها تلك الحرارة 9B‏ يرجى 
له طول البقاء إلى نهاية العمر الذي دبّره المكتفل بالأوقات والموقت 
adi Cosi‏ لآ له زد هو dee edi E‏ اة 
العمر لسبب انطفاء الحرارة /119/ الغريزية والبرد. 


WÉI‏ في الأصل رايحته. 
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وإنه نما يهرم الانسان وتبلی d‏ لخصلتین آحدیهما : هرم 
طبيعي باضطرار لا محيد عنه ولابد منه مثل الهرم والذبول العارض 
للمشایخ لضعف قواهم الطبيعيّة وخمود حرارتهم الغريزية وعجزها 
عن إدخال رطوبة VC)‏ (الأعضاء)”وترد إليها عوض ما تحلل 
ie‏ 

(والأخرى)” هرم عرضي مثل ما یعرض للابدان من (العلل)“ 
والاسقام ولذلك شبّهوا الانسان بالثمرة التي تسقط ببعض الافات 
فانها DI‏ آدرکت وتناهت سقطت. 

وأجمعوا على أن حفظ الصحة على الابدان الصحيحة تکون بما 
شابهها وردّها على الأبدان السقيمة تكون بما ضاد أسقامها. ولذلك 
كان الطبيب يحتاج في معرفة الصحة إلى معرفة الشيء الطبيعي وذلك 
أنه إذا عرف الشيء الطبيعي عرف شبهه وإذا عرف agi‏ عرف ضده 
وإذا استعمل SA‏ /120/ واجتنب La‏ حفظ الصحة ولو كان البدن 
الصحيح لا يألم ولا يستحيل لكان سيبقى البدن الذي له أفضل 
الهيئات وهو بحال الصحة لا edo‏ منها شيء آبدا دائما على حاله ولم 
يكن يحتاج إلى صناعة تديّره ولمّا كان قد يستحيل ويفسد ويتغيّر ولا 
يحفظ الحال التي طبع عليها dä‏ مرّة احتاج إلى معرفة ما في حفظ 
الصحة التي جعلها الله سببا من أسباب (البقاء"وقد CS‏ في LUS‏ 
في أصول الطب أن الابدان تتغيّر من أسباب ضروريّة وهي ما XY‏ 
D‏ في الأصل تغدوا . 
D‏ في الأصل : الاعضا . | 
On‏ فى الاصل : ولاخری بسقوط الالف. 


4 في الأصل اللعل . 
(5) في الاصل : البقا. 
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للبدن من أن تلقاه. ولذلك سماها الأطباء آسبابا مشتركة وذلك لانها 
إذا استعملت على التعدیل والتقسیط وقذرت على ما (يجب)“ من 
الترتیب في الكمّية والكيفيّة كانت آسبابا تحفظ الصحة Odh‏ كانت 
الصحة موجودة وتجلبها إذا كانت مفقودة. 

وإذا أفرط فيها واستعملت /121/ على غير نظام وتعديل كانت 
جالبة للمرض أو مؤكدة له وعدد جملة الأسباب Xo‏ : أوّلها الهواء 
المحيط بالأبدان والثاني ما يؤكل ويشرب والثالث النوم واليقظة 
والرابع الحركة والسكون والخامس الإستفراغ والإمتناع والسادس 
الأعراض النفسانية. 

Ub‏ نحن لخصنا هذه الأسباب السنّة التي قلنا أنها تغيّر البدن 
ضرورة» وجدنا في كل واحد من أجناسها جنسا خاصًا من العلل 
الحافظة للصحّة على الأبدان التي هي بحال من الصححة لا pi‏ منها 
شيء. GG‏ الأبدان التي قد بدت تميل عن حال الصحّة فيكون التقدم 
في حفظها عن أن تميل عن صحتها باستفراغ الأخلاط الغالبة فيها وأن 
تودع مادة محمودة من هذه الأسباب الستة الضروريّة المشتركة التي 
A?‏ للأصحًا والمرضى من التغلب /122/ والتصرّف Lech‏ 

وقد أجمل جالينوس هذا في فصل قال فيه أن حفظ الصحة يكون 
على وجهين ` أحدهما الإغتذاء بما يوافق سنّ الإنسان وأزمنة السنة 
التي هو فيها والعادة التي اعتادها والأطعمة والأشربة التي ألفها. 

والوجه الثاني : المزاح ما تولد فيه من الفضول والمواد الرديّه 
وذلك أن كل ما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب ليس كله محمودًا 


d‏ (ك) في الأصل ` یجلب وهو تصحيف والصواب يجب. 
(à‏ في الأصل sl:‏ . 
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لتولد «الدم"الخالص النقي فیکون في کل أحواله ملائما لطبيعة 
لاان لك مه SRI‏ وه ها لسن شود a‏ 
ولذلك قال جالینوس أن أحد الأفعال الطبيعيّة التي هي من أعمّها 
ا Ehe ERU‏ هد 
الاعضاء الشريفة. 

قال آبو جعفر وقد رأيت أن أؤلف /123/ من عیون الطب LUS‏ 
فيه Sie‏ وعون على حفظ الصحة وطول المدة وليس فيه تلبيس ولا 
تعویص, بوصف مقنع يسير غير عسير ونذكر فيه من التلطف في حفظ 
الصححة ما يكون تنقيلا إلى العلاج وطريق النجاح وبالله التوفيق. 


إن من التبيين المعلوم أن الهواء المحيط بالأبدان إذا أفرطت فيه 
الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة فإنه يكدّر ويفسد مزاج الأبدان 
الذي هو عمود الصحة وذلك أن (أبدان)© الحيوان ليس تنفصل من 
اجتذابه بالإستنشاق فليس يمكن عند تغيّره أن تخلو الأبدان من أن 
تنغيّر بتغيّره. وقد OP)‏ أنه إذا امتنع الإنسان من المأكل والمشرب 
ذلك. فان هو مُنع مداخل الهواء ضرّه ON‏ في الريح منفعة للجسد 
والهواء /124 /المحیط الجيّد موافق لجميع ot. AU‏ یعقوم فى 
جميع الأزمان. وجودة الهواء أن يكون جيد الصفاء zg‏ يكون على 
d)‏ في الاصل : اللدم . | 
(2) في الاصل : الابدان - والمقترح : آبدان . 
OH‏ كذا في الأصل . والصواب نری. 
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هذه الصفة إذا لم يتكرّر من البخار المتصعّد من البحیرات والماء 
أيضا الهواء الذي يتكرّر من قبل نهر أو قرب البحر لیس بجیّد. ولذلك 
والبلدان التی على ساحل البحر کل هذه الأماكن لرطوبتها وكثرة المیاه 
فیها تکثر الفضول في الأبدان وتمنع التحلیل وذلك OH‏ هوائها مشوب 
بالعفونة غير LE‏ ولا صاف. فالذي ينتفع به آبدان الأصخاء هو الهواء 
الخالص النقاء والصفاء وینبغی أن يورّد منه على آبدان الأصخاء فى 
EE Ib En‏ ی ی 
مدفئة sec G‏ والصیف فينبغي أن تکون آبواب المساکن فیها تلقاء 
ريح الشمال فإنها تحفظ الأبدان في ual IPC uda)‏ من شدة التحلل 
وتحفظ الحرارة الغريزية وتنشط الابدان وتعینها على حسن AS JE‏ 
وبخاصة المحرورين و(هذا) الذي قلناه فى Pa)‏ الموضع إنماهو 
على اعتدال البلاد الغالب عليها الحرّ فينبغى أن تکون آبواب منازلها 
شمالية. GT,‏ البلاد الغالب عليها البرد فينبغى أن تکون آبواب منازلها 
aiias‏ 

ما ينبفي أن يُفعل في تغيّر الهواء ذکر جالینوس أن الذي ينبغي 
أن يُفعل فى الإبتداء إذا عرض فى الهواء تغيّر أن يُسكن فى أجواف 
البیوت في أكثر الأمور ویحترس من مباشرة ذلك الهواء المتغيّر 
وئستعمل الأشياء المضادّة لمزاج الهواء من الأغذية «والأشربق» 
(b‏ في الأصل : هاذين . 
)2( في الأصل : هاذا . 
3 فى الأصل ` هاذا . 
h‏ في الاصل : ولا شربة .بسقوط الالف. 
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والادوية ويُتوقى الامتلاء من الطعام والشراب /126/ وتلزمٌ الحمامات 
المعتدلة في الحرارة» العذبة الماء» وتش کل غداة (ul, Jb‏ الطيّبة 
المضادة لمزاج ذلك الهواء المتغيّر ویشرب من التریاق وبخاصة إن 
كان تغيّر الهواء إلى البرد. فقد قال جالینوس في رسالته في التریاق: نا 
كنا نسقي الذین مرضوا من الوباء والوباء فساد Po pe)‏ الهواء 
فیفسد ویفسد جمیع من استنشق ذلك الهواء (لأن)* PU‏ یستنشقون 
الهواء اضطرارًا فلا يستطيعون أن یفروا من شرّه فيسلك في آبدانهم 
كسلوك الغذاء القاتل. 

ولذلك مُدح بقراط الذي عالح الوباء الذي آقبل من أرض 
الحبشة إلى أرض الیونانیین فانه غيّر الهواء وحوله عن حاله (YN)‏ 
یقتل Jai‏ مدینته وذلك dl‏ أمر Jl‏ المدينة أن يُوقدوا حول مدینتهم 
نازا ویکثرون الحطب وأشياء (أخرى)“ Le‏ تسرع الثار إليه کشبه 
الدهن والأشجار الطيبة sch‏ وأمر أن يُلقى على ذلك الجمر طيب 
كثير وأدهان /127/ Zeck‏ ففعلوا وبذلك Cd y)‏ من الهلاك الذي من 
قبل فساد (الهواء). 

قال جالینوس وکذلك یفعل التریاق لأنه يشبه OUI‏ ينقي 
ویغسل جمیع الاوجاع ويغيّر الشيء الفاسد فمن شربه في زمن الوباء* 
D‏ الأصل : الروايح . 
(2) فى الأصل : كلمة يعرض كررت مرّتين. 


© في الأصل لین , 
ch‏ في الأصل : ليلا . 
)9( في الأصل : آخر . 
)6( في الأصل : نجو . 
D‏ في الاصل : الهوی . 
8 الأصل : الوبا . 
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لیس یمرض البته ومن مرض فشربه نجا من الهلاك لأنه يغيّر فساد 
(الهواء)"ولا یدعه يفسد البدن OC y)‏ يهلك ولجالینوس فصل قال 
فيه ينبغي أن (یسقی)*) التریاق في الصحة ولذلك أشير علیکم إذا 
رأيتم فسادا في الهواء وفي شيء ea‏ يعتري منه أو في شيء من (سائ“ 
العلل التي تصير في آبداننا أن تأخذوا من التریاق لتتقوّوا بذلك على 
دفع الأمراض والآفات ا شيء كان بر سريعا لأن 
الترياق يحسن مزاج البدن ويُفني الرّطوبات ویسخن الأعضاء الباردة 
ويقوّي أفاعل البدن ويعين الطبيعة وإذا قریّت /128/ الطبيعة عملت 
آعمالها تامّة العمل ویسخن المعدة و حتى تنضج الطعام وينقي البدن من 
الفضول التي في الأمعاء وفي مجاري البدن. 

فأما من یستعمل من التعب المقدار المعتدل ومن التدبیر الطریق 
المقتصد فإنه لا یکاد de‏ بشيء من تلك الامراض عند جمیم تلك 
الحالات. 


القول في آمر الطعام 


من آراد حفظ الصحة وامتدادها فأحمد عادات الصحة في الطعام 
أن لا پدمنوا آخذ الاغذية المولدة للکیموسات الفاسدة وأن یجعلوا 
للغذاء وقتا موقوتا فقد ذکر جالینوس أنه ينبغي أن Oslo) dou‏ 
کل طعام Celik)‏ (رديء) كان Uo‏ يغلط الأخلاط أو كان مما 


(1) في الأصل : الموى . 

. كلمة «ولا» كررت مرّتين في الأصل‎ Oh 
Ou: في الأصل‎ 8) 

4( في الاصل : سایر 

)6 في الاصل : Lots‏ . 

6( فى الأصل : غذاءه . 

. في الأصل : ردي‎ Ch 
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يلطفهاء والأطعمة التي غذاؤها غلیظ ولیس برديء فليس يجب تجنبها 
دائما (OM)‏ من كان یتعب تعبا شدیدا وکانت بنية أحشائه Lu‏ جيّدة 
فليس یضره ادمان الأغذية التي غذاژها غلیظ /129/ لزج Ul,‏ سائر 
التاس فليس فيهم أحذ یسلم على هذه الأغذية ولیس فیما یستفاد 
بالمطاعم والمشارب شيء هو أجل قدرا من الصحة وقد رأينا من أقل 
من الأغذية الضارة واقتصر على البلغة والقوت واعتزل الشهوات التي 
تقوم في النفس أصح بدنا وأطول عمرا Po)‏ الله تعالی جعل ذلك لك 
بحکمته من آسباب طول البقاء ممن Lo‏ الصحة تجنب الشهوات 
ابر تيوس لاحم بل رب رركي اكات 

وقال بعض الحكماء المحتمي أطول(عمرًا)“ وقال آخر من 
ال للا VUE‏ 
منه مالا تقوى على هضمه بأن ذلك داعية إلى سوء الإمتراء وإذا فسد 
الهضم كان ذلك من أقوى الأسباب في توليد الأمراض 

فقد تبيّن مما قدمنا أن من أسباب الصخة أن يجعل الأصححاء 
للغذاء و فا موقوتا وأن Lee‏ آخذ آکثر من الحاجة منه ولا یأخذوه الا 
4 مع شهوة وحاجهة إليه OB‏ التخم المتواترة من عظم الاسباب 
قوّة في فساد الدم وتولید الأمراض وسواءً كانت التخمة من أطعمة 
متعموده Gale &enbl icu lil‏ الكذاء لا انیا الا a‏ لو 
الغذاء äs Ah‏ كثيرا. LG‏ من اعتاد من الأصححاء تناول أطعمة وأشربة 
غير محمودة في طبیعتها فان ضرّها يقل في آبدانهم من أجل العادة. 
را في الأصل : لين . 
(2) في الأصل : لين . | 
EI‏ في الأصل (أكلا) والصواب ما أثبتناه . 
(4) في الاصل : الصا . 
ر5 في الأصل : أردا . 
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وقد ذکر جالینوس في کتابه في العادات أن کثیرا من الناس ان 
skel‏ أن يأخذ أغذية غليظة رديثة لم تضرّه بل يضرّه لو انتقل Le‏ إلى 
ما هو أصلح لأنه إذا انتقل عنها تحدث له طبعا جديدا لم يكن . ثم 
قال بعد ذلك فأخبركم بحقيقة أن العادة للأغذية المحمودة هي العادة 
المحمودة التي تحمد عاقبتها وأن العادة للأشياء المضرّة وان كانت 
في أوائلها قد Deu)‏ منها آخذها فإنها (تؤول) © إلى أن تعجل 
هلاكه . 

7 /وقد اتفق جميع الأطبّاء على أن الإنتقال العظيم بغتة إلى 
غير ما جرت به العادة في الأصحًاء يحدث مضارًا عظيمة وهو في 
المرضى أكثر ضررا من ذلك كثيرا. 

ولجالينوس فصل قال فيه احفظ هذه الجملة من أمر الأطعمة أن 
جميع ما كان رديء الغذاء رطبا لزجا سريع الإنحدار ينبغي أن يقدم قبل 
الطعام وقبل جميع الأغذية فإنك إذا قدمتها أسرعت الأنحدار وطرّقت 
لغيرها فانحدر بآنحدارها وان أخذ بعد الطعام فسدت وأفسدت غيرها. 
UU,‏ في موضوع آخر أيضا OE‏ الأغذية التي يبطىء انحدارها ينبغي 
أن تتناول بعد الأغذية التي تعين على اللين. فأما الأطعمة التي تنفذ 
سريعا وتخرج فان بقيت في المعدة فسدت فينبغي أن تقذم قبل جميع 
الأطعمة. 

وقد أخطأ يحي بن ماسويه وخالف جالينوس في هذا القول 
فقال إذا جمع أحد في أكلة واحدة/132/ طعاما سريع الإنهضام وآخر 
بطيء Pelayo‏ فينبغي أن يقدم البطيء الإنهضام ويتبعه بالسريع 
D‏ في الأصل : تول . 

. في الأصل : الإنهضا بسقوط الميم‎ Ó 
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الانهضام لیصیر البطيء في قعر المعدة لأنه أسخن وأقوى على الهضم 
لكثرة ما فيه من جزاء اللحم. وقد رسمنا في کتابنا في المعدة أن هذا 
الذي قاله ابن ماسویه يلحق منه سوء الأستمراء وذلك ON)‏ الاغذية 
السَريعة الهضم التي (تنفذ) ”سريعا إذا بقيت في المعدة من أجل أن 
البطيئة تقدمتها فسدت في نفسها وأفسدت ما خالطها ولحق المعدة 
في ذلك ضرر وسوء هضم. وقد ذكر جالينوس dl‏ إن تحفظ متحفظ 
من غذائه حتّى يجري أمره على الاستمراء دائما أمن من الأمراض أن 
تعرض له. ۱ 

وذکر آبقراط Les A‏ يعين على الصحة ألا يأكل Jet‏ حتّی 
يتعب قليلا ثم يستريح حّی يشتهي الطعام فإذا أكل اضطجع وقام 
ويتعمّد المرافقة /133/ لشرب الماء حتی يستوي الطعام ثم یشرب 
من الماء مقداريه ويستظهر بزيادة يسيرة في الماء لأنه يؤدّي الغذاء إلى 
الأعضاء oiin y)‏ 


القول في النوم واليقظة 


Ae Ul‏ الوم فإنه سکون الحواس على الطبيعة لما هو أصلح 
(وأقصى)"“حد الوم ترك النفس الناطقة الطبيعية المعتادة تعمل آعمالها. 
Ul‏ كيف یکون الوم فان الله تبارك وتعالی قسم الذهر نصفین فجعل 
P Li)‏ مظلما والنهار مضیثا وخلق الأبدان محتاجة إلى الغذاء فلا 


. في الاصل : لين‎ d) 
. في الاصل : تنفد‎ D 
. في الأصل : وینفده‎ )3( 
. في الاصل : وأقصا‎ 4 
. في الأصل : اليل‎ 6) 


CE)‏ ولا تبقی الا بما يردها من المعاش ولا يأتي ذلك إليها الا 

فکان Je‏ مضیثا el‏ من H‏ لحرارة الشمس وكثرة نورها 
وکثرة حرکات التفس متّصلة بالئور لموافقته لها واتصالها به وصار 
كثرة آعمال LU‏ في طلب ما LY‏ للأبدان منه La‏ يعينها على البقاء 
وکثرة الفكرة في (الإختيار)© لها من المعاش Li‏ /134/ الطبيعة 
عن الطبخ مع انتشار الحرارة الغريزية في ظاهر و Ute‏ ثم ob‏ 
الأبدان AT‏ لها من سکون وراحة وإلا دخل علیها من مداومة التعب 
وكثرة الطلب والتصرّف في النهار من المضرّة مثل ما یدخل عليها 
من فقد التصرف والحركة في طلب المعاش فجعل جل ثناژه H‏ 
مظلما لیکون لراحة أجسادهم وآعانهم على السکون فيه بظلمته وبرده 
وکان الطبخ فيه آقوی لورود الحرارة الغريزية في عمق الجسد. فلهذه 
الأسباب Ze‏ اللیل بالنوم دون النهار. 

Ul,‏ العلل المنفية للحسٌ في برد الدماغ وابتلاله فانه إذا بَرّد 
وابتل استرخى عن حال اعتداله وتهيئته للحركة الحسيّة إذ آلات 
الحسٌ منبعثة وناشئة من الدماغ فتركت النفس استعمال الحواس 
لعسرة ذلك ومالت إلى الفكر فتحدث النوم. وذكر جالينوس في 
تفسيره کتاب /135/ أفلاطون (إلى طيماوس)” أن في بطون الدماغ 
جوهرًا روحانيًا يصلح لاستعمال التفس له في الأفعال الإرادية وهذا 
الجوهر بنفسه في جميع جوهر الدماغ وهذا الروح هو الذي يحتاج 


(2) في الأصل : الإختبار والصواب الإختيار . 
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إلى الراحة والغذاء لأنه في وقت الانتباه یکون منتشرا إلى خارج إلى 
جمیم آلات الحواس. Ub‏ في وقت التوم db‏ عندما يصير أخف Le‏ 
كان(...)' فیمیل إلى العمق لحاجته إلى الرّاحة والی الغذاء و(سائر)© 
آلات الحواس (الأخرى) نما یکون غذاؤها من الدم Ul‏ الرّوح 
الذي في بطون الدماغ فانه أوّل الالات لافعال التفس فغذاژه یکون 
من «الزوح)* الذي یرتفع إلى الدماغ من العروق الضوارب مع شيء 
آخر یتصل به من الهواء الذي يستنشق فلأن الغذاءين جميعا Lil‏ هما 
موجودان في غور البدن فإن الرّوح يغوص إلى عمق البدن. وأبقراط 
Ji‏ من /136/ وجد هذا وعرفه وأوّل من حكم أن بدن المنتبه من 
ظاهره أسخن وبدن النائم من باطنه آسخن فهذه هي أسباب النوم فيمن 
هو باق على (المجری) الطبيعي LI UL‏ كانت اليقظة فلا الفضول 
إذا اجتمعت في النوم جاءت اليقظة لتخرج الفضول من مجاريها التي 
اجتمعت في النوم ومن أجل ذلك قل نائم يستيقظ عند تمام طبخه إلا 
وهو عرق أو به خلا أو بول الا أن يوقظه شيء قبل تمام الطبخ ولو لم 
تبرز تلك الفضول ظاهرًا في اليقظة لعمت الحرارة العزيزية وخنقتها 
مثل ما تراه يكون في النار الموقودة خارجًا dl‏ إذا كان Les‏ قليلا 
ولم Aei‏ متا Lee‏ خنقها واطفأها فلذلك جاءت الطبيعة بتأييد الله 
باليقظة بعد الوم وكانت اليقظة تشبه All ON All‏ يقويي على أن 
(یخرج) الفضول ويوسّع المجاري /137/ ويحرّك قوى النفس فيما 
@ فى الأصل : ساير . 


. في الأصل : الأخر‎ Ó 
. e : لعله‎ (4) 


© في الاصل : المجرا. 


55 


A‏ منه من أمور A‏ وکان e JE‏ يشبه الظلمة AN‏ الظلمة تضم 
المجاري وتجمع الفضول فکان الجسم بتأیید الله في اليقظة متحرّکا 
لیطرد بحرکته الحرارة الغريزية إلى خارج ولا (...) الکمون ولبحلل 
بالحر کات الفضول المتولدة في الوم ویفتح المجاري ولائه في الوم 
ساکنا تستریح به قوی A‏ ولتعمل الطبيعة آعمالها في داخل الجسد 
على حذ ما وصفنا و حمد حالات الأصحاء أن یکون لهم النّوم ليلا 
وتکون اليقظة نهارا على ما اعتاد الأجساد. dB‏ زاد النوم على المقدار 
في الأصخاء لم یحمد ذلك. 

وقد قال جالینوس OT‏ الوم الکثیر المستغرق والمجاوز لمقدار 
العادة متی عرض للاصحاء موضع تهمة ودلیل على مرض. وله قول 
sl‏ ذکر فيه أن الوم المعتدل يولد دما محمودا UT y‏ الذي هو الذي 
(غير)© الاعتدال فیعرض منه فساد الأخلاط /138/ Ul y‏ الناقص عن 
الاعتدال وهو السهر فیجعل الغالب على الأخلاط المرة Oel all)‏ 
وقال في تفسیره کتاب آبقراط في الأخلاط أن من كانت الأخلاط 
الدموية UE‏ ماظن سر مولع وخاصّة إذا كانت d‏ 
وأنفع ما یکون الوم متى كانت القوّة ضعيفة أو كان في الأخلاط بعض 
النقصان. Gb‏ إفراط السهر فإنه يهزل البدن ويغيّره وينشف الرطوبات 
ويورث (العثرات)*. وقد ينتفع من كانت هذه حاله بالتدلك المليّن 
بالاهن الكثير والإستحمام بالماء العذب الحار والرياضة المسكنة 
البطيئة. 


d‏ فى الأصل كلمة غير واضحة. 

ر2 في الا صل : من والمقترح : غير . 
On‏ فى الاصل : الصفرا. 

d)‏ في الأصل : الفترات وهو تحريف. 


منفعة الرياضة للابدان 


الأمر (المجمع)' عليه من P pls‏ أن الرياضة المعتدلة 
هي شديدة التفع لابدان الاصحَاء وذلك آنها تنشیء الحرارة الغريزية 
وتبسطها في جميع آقطار البدن. 

وقد قال أبقراط في کتاب /139/ آفیذیمیا تستدام الصحة بیسیر 
الحركة وبالامتناع من الشبع وترك التکاسل عن التعب وقد رأينا 
الحواجن قد عرفن بالتجربة منفعة الحركة اليسيرة للصبیان في المهد 
وعلی آسرتهم كما عرفن متفعة الغناء الذي یستعملنه أبدا KL‏ به 
أذاء الأطفال ویحرزنهم إلى الیوم- وقد يصح عندنا أن الموسیقی 
والرياضة (ملائمان)" مربّيان للطبيعة والذي یمکنه استعمال هاتین 
الصناعتین استعمالا جیّذا فانه يورث بدنه ونفسه أدبا حسنا. 

وقد قال جلاینوس في فصل له : pulls‏ الجید هو الذي لا 
تخالطه المرة الصفراء ولا المرة السوداء ولا البلغم ولا الرطوبات 
المائية وإنما يتولد الدم الذي هذه صفته ( في الأبدان التي)“ تستعمل 
الرياضة المعتدلة ورالاغذية؟ التي کیموسها جیّد وتستعمل في الوقت 
الذي ينبغي أن تستعمل فيه بالقوة الجيّدة والأشربة التي تشرب /140/ 
في الوقت الذي يصلح شربها فيها بقدر مقتصد. Us‏ السکون والدعة 
فلا يقويان على حفظ الصحة وذلك أن السكون والخفض يجمعان في 
البدن فضولا كثيرة باردة رطبة. 
ET‏ لسر لخ ی ی 
B‏ في الأصل : الأوايل . 
© في الاصل : ملایمان 
)4( في الاصل : کررت هاته الجملة . 
)6 في الأصل : لاغذیه بسقوط الألف . 

57 


وقد قال آبقراط في المقالة السابعة من کتاب آفیذیمیا أن التعب 
والأطعمة والاشربة e is‏ والجماع ينبغي أن تکون كلها باعتدال. 

وذكر جالينوس في كتاب تدبير الأصخاء أن الواجب في حفظ 
الصحة أن يكون Y 3E‏ التعب وبعد التعب الطعام والشراب ومن بعد 
لک اشوخ وين ويد نوخ :الماع وف طرت افمال Lal‏ الم یش 
عليه معرفة وقت استعمالها وذلك آنها تعين على نفوذ الغذاء وتنقی 
المسام وتحلل الفضول. فقد ينبغي أن تكون قبل الطعام وأحمد 
الرياضة ما كان في الشيء ER NE EESTI‏ رت Den‏ 
ما كان على ظهور الخیل بالسیر قلیلا قليلا )5 072( /141 / كلها ما 
كان بالرکض على الخیل والاحضار في المشي الحثيث وينبخي أن 
یستعمل الرياضة ما دام يريد LS d JS LAN‏ وحرکاته مستوية ولم 
يكل صاحبها منها ولا کسل فاذا بدأ الانسان (يعي) ویکسل عن المشي 
فليتركه ولاسیما إذا کثر عرقه فان ذلك مما يهزل قوّته ویضعف بدنه 
وییّس جسده. 

Ul‏ أصحاب المعد الباردة الضعيفة الطبخ فينبغي لهم أن 
يتحرّكوا بعد الطعام حركة معتدلة ليستقرٌ بها الطعام وینحط إلى 
أسفل المعدة كيما يحتوي عليه أسفلها اللحمي الذي يكون به الهضم 
فينهضمٌ سريعا وليس إنما ينتفع بالحركة بعد الطعام أصحاب المعد 
الباردة الضعيفة الطبخ فقط لكنها تنفع المشائخ وبعض الناقهين من 
الأمراض وذلك أنْ معدهم من أجل الحركة المعتدلة أمنوا من رداءة 
الهضم وفساد الاستمراء. Ul y‏ من كان في بدنه /142/ اخلاط كثيرة 


. في الأصل : كرّرت مرّتين‎ (b 
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XS‏ بسبب خفض من التدبیر وتخم قد كانت VI‏ في المعدة أو في 
العروق فالتعب يضرّه وربّما قتله. 

فقد ذكر جالينوس في تفسير المقالة الثانية من كتاب أبقراط 
في الأخلاط : أن رجلا سار إليه فأخبره أنه Pi‏ في النوم ds‏ 
واقف في بركة دم فذكر جالينوس أنه E‏ بدنه وعُرُوقه ونبضه فرأى 
OY)‏ الكثرة والإمتلاء فيه قويّة بيّنة فأشار عليه بالفضد فلم يقبل 
منه وسار إلى رجل من شيعة أرسطاطاليس الذي لا يرى اخراج الدم 
فأشار عليه ألا يفصد وأن ينقص دمه بالرياضة فخرج الرجل معه 
لرضه فأفرط عليه فيها فمات الرجل من وقته فى الرياضة وذلك أن 
الرياضة الكثيرة تحلل الدم الغليظ Sat;‏ بها (المواضع)*© الخالية من 
البدن قبل أن تنقص منه وإذا لم يكن في البدن مكان خال لتلك الزيادة 
صارت الزيادة إلى تجويفات القلب فملأتها وعند/143/ ذلك بها 
يخرج الروح وعند خروج الروح من القلب يموت الإنسان . 

وقد بنا فيما تقدم أن السكون شر عظيم في حفظ الصحة كما 
أن الحركة المعتدلة خير عظيم وذلك أن الانسان لا يمرض إن هو عني 
بأن لا يعرض له سوء الهضم Xo‏ ولا يتحرّك بعد الطعام حركة قوية. 

وقد قال جالينوس كتابه في جودة الكيموس ورداءته: كما أن 
الرياضة قبل الطعام أنفع من جميع الأشياء في دوام الصححة وحفظها 
كذلك الحركة بعد الطعام أضرٌ من جميع الأشياء من قبل أن الغذاء 
col,‏ من المعدة وينفذ من غير أن يستحكم نضجه فيجتمع بسبب 


(2) فى الأصل : دلايل . 
(3) في الأصل : لمواضع بسقوط الألف . 


ذلك في العروق کیموسات كثيرة من عادتها أن تولد أمراضا مختلفة 
إن لم یسبق ذلك تحلل یعرض بسبب التعب الکثیر أو انهضامٌ وتخيّر 
إلى الدم بالقوة التي في الکبد والعروق- Dä‏ من كان کثیر التعب 
(دائم) Oo‏ الحركة 1441 / ویستعمل الرياضة استعمالا کثیرا فیحتاج إلى 
أن يغتذي بالاغذية التي تولد خلطا غلیظا لأنهم متى اغتذوا بالاغذية 
التي Aa‏ خلطا لطیفا ینحل من آبدانهم بالتعب والرياضة مقدار کثیر 
وتخور قواهم وتضعف آبدانهم فان الأطعمة الملطفة غذاؤها يسير 
ولذلك تضعف الأبدان وتنهکها وأکترها إلى أن يكون دواء آقرب منها 
إلى أن یکون غذاء. وأبعد الاطعمة من المذمّة ما كان متوسّطا فیما 
بين الملطف والمغلظ Les‏ هو كذلك الخبز الجيّد ولحم الفراریج 
والدرّاج والحجل والدجاج والشفانین والعصافیر وما آشبهها من طعام 
الطیر والسمك الذي یرعی الصخور والذي يأوي اللجج في البحر. 


آجمع الأفاضل الأوائل على أن الاستحمام بعد تناول الطعام 
يُحدث على أبدان الأصخاء والمرضى /145/ ضررًا مثل ما يحدث 
من الرياضة بعد الطعام وذلك A‏ الحمّام إذا وافى في المعدة فضولا 
من الغذاء لم ينهضم استلبها بحرارته من المعدة وجذبها إلى الأعضاء 
قبل تمام هضمها فتولد be‏ في الكبد وفي مسام البدن فتمتنع لذلك 
الفضول من الخروج والتحلل ومثل هذه الفضول إذا بقيت منحصرة 
في باطن البدن ولم تتحلل تعفنت وتحللت وولدت حميات. 


. في الأصل : دایم‎ D 
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وذکر جالینوس أن من استعمل شیثا من الاشربة ثم استحمٌ بعده 
امتلأ رأسه بخارًا وأحدث عليه صداعا وکذلك السباحة في الصيف 
لا ينبغي أن تکون الا بعد انهضام الطعام ومصیره إلى الاعضاء NN y‏ 
یجذبه بحركة السابح إلى الاعضاء وهو غير منهضم فتتولد منه حميّات 
ذوات نوائب ووجع المفاصل. 

UG‏ صبّ الماء البارد في الصيف على الجسد من غير سباحة 
ولا تعب بعقب الغذاء فقد قال جالینوس في کتابه في /146/ الأمراض 
العسرة البرء : رأيت بعض الاطبّاء ممّن صحبتهم على طول ll‏ الذهر 
إذا آکثر مكثرٌ في آیام القیظ من أخذ الاغذية فأخذ ما لم یحتمله أن 
يأمره عند ذلك بصبٌ الماء البارد على جسده آجمع وبالاستنقاع فيه 
حتّى يتبرّد الجسد من خارج وتتمكن الحرارة الغريزية من داخل. قال 
جالينوس: وقد اختبرت ذلك في نفسي فرأيته من أعوان الهواضم في 
زمان القيظ عند خوف التخم واستثقال الغذاء فان هذا الفعل محمود 
وما رأيت من أفعال الماء البارد فعلا أقوى من هذا في هذه الحال التي 
ذكرنا LS,‏ أنه لا ينبغي أن يُتناول الطعام والشراب إلا بعد سكون 
البدن من الإضطراب الحادث له بسبب الرياضة. كذلك لا ينبغي أن 
يُتناول أيضا إلا بعد أن يسكن البدن بعقب الخروج من الحمام. فقد 
ذكر جالينوس أن استعمال الأطعمة والأشربة بعد الإستحمام على 
المكان يملا /147/ الرأس و(يطفو)© ذلك الغذاء على فم المعدة في 
أكثر الأمر وكذلك لا ينبغي لأحد أن يشرب ماء بغتة بعقب الخروج 
من الحمام أو بعقب تعب شدید OB‏ ذلك یبرد dull‏ ویر لد 
(2) في الاصل : بطفوا . 
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الأورام وشرب الماء في الحمام یفعل ذلك. Gl‏ الرياضة بعد تناول 
الطعام والاستحمام في الحمام بعد الطعام فیحدثان e‏ في الکبد. 


ومتی ينتفع الأصحًاء في إصلاح الاخلاط التي في آبدانهم بکد 
داعية إلى حركاتها وأفعالها من غير أن يروي في ذلك هل أن ينبغي 
أن يُفعل el‏ لا ومثال ذلك أن قوما من الناس إذا ما جاءهم صوّب 
عظيم ارتاعوا لذلك وإذا رأوا أو سمعوا شيئا مُضحكا ضحکوا ضحكا 
مفرطا. وذكر جالينوس فى كتابه فى أخلاق AN‏ أنه cdam LA‏ 
فيها القوّة الشهوانيّة As‏ بها /148/ ما يُقيمها من الغذاء والتناسل 
وذلك أنه لو لم تكن لها هذه القوّة أعني الشهوانيّة لما أمكن أن (oou)‏ 
وكذلك أيضا لولا d‏ يوجد في الجماع لذة شديدة لم يستعمله أحد. 
فمتى كانت اللذة بتقدير من التّفس النّاطقة في الوقت الذي تحبّه كانت 
نافعة ومتى جاوزت الحد والاعتدال ضرّت مضرّة شديدة. وأخلاق 
التفس AUS‏ من اليسيرة الرديئة في الطعام والشراب والرّياضة وما 
تبصر من الأشياء وما تسمع من الموسيقى فينبغي أن يكون D‏ مَنْ 
مس Gt‏ حفظ الصحّة مدرّبا في هذه كلها ولا يتوهّم أن إصلاح 
التفس Lil‏ هو من شأن الفيلسوف وحده فان الفيلسوف إنما ذلك 
الطبیب فمن شأنه اصلاح أخلاق النفس. 


. في الأصل : تحیی‎ c 
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فال dc] a die‏ يتن eusdal‏ ان کون غارفا ال قف 
ail‏ یحتاج فیه A‏ کذ /149/ الّفس أو المنم من ذلك وکذلك 
قال إنه ينبغي في بعض الأوقات أن یجبروا على AN‏ وفي بعضها 
على الرفاهيّة لا للذي یکون على البدن فقط لکن للذي على النفس 
وذلك أن جميع حرکات النّفس متی كانت على غير الاعتدال تولدت 
عنها المرة الصفراء eus ee rk‏ من RAR‏ 
الصفراء غير آنها تکون تکثر حدوث الأخلاط البلغمية الباردة ولذلك 
صار Is pa‏ وكل هم يكون بأمر من الأمور وان لم يكن معه 
Zéi‏ قد ينحف البدن ويقصفه بشدة 7 تحليله ويجعل الغالبَ على الدم 
الذي فيه المرة الصفراء فمتى كان الإنسان قصيف البدن قليل الغذاء 
تضغف قوته ومتى كان به مع ذلك سخونة وكان يعرّض له كرب وكان 
فع معدته cu Nue Baon‏ ة الصفراء فيجب أن يمنع من 
کل حركة شديدة ومن حركات 5 

وقد /150/ قال أبقراط في المقالة السَادسة من كتاب أفيديميا 
آن اله sc E EE‏ و شري المام ولد 

وقال جالينوس ينبغي أن يكون تدبير من كان مزاجه أسخن من 
المقدار الذي ينبغي أن يُطعم من الأطعمة ما كان مزاجه إلى البرد 
أميل وخاصّة في الصيف ولا يستعمل LUN‏ الكثيرة (ويكتفي)^ 
بالحركات التي يتحرّكها في أعماله التي Al‏ منها وينبغي أن يتجتب 
الغضب والهموم القوية ويستعمل الإستحمام بالماء العذب کل يوم 
شا 
NT P‏ 
(2) في الأصل : مولمین . 


ر3 في J2‏ : وتكتفي وهو غلط من الناسخ . 
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DM" 

ینفع بإذن الله من لذع العقارب والسّم القاتل من الذواب 
وغیرها. وینفع بإذن الله من DIAS‏ الکلب الکلب. وینفع من وجع 
الکبد والطحال وخفقان الفؤاد والمعدة وریاح الارحام والنّسمة 
والغمّ ووجم OR JE‏ والابردة ووجع المعدة ووجع الجوف والزحیر 
والاغراسر © ووجم الخاصرة والحصاة /151/ في المثانة والذین 
يُصرعون ويخنقون ويأخذهم الرعاش. 

اخلاطه : 

أن تأخذ من دهن OU‏ والفلفل والقشط والمر الأحمر Ga:‏ 
الحمراء والجنطيانا والزراوند وحب (UE‏ من كل واحد وزن ثلاثة 
دراهم. ومن الزعفران والسليخة والسنبل والدارصيني والدار فلفل 
وحب Pt‏ وجندبادستر ومیعه cau.‏ من كل واحد وزن درهمين. 
ومن المو... وفوا والاسارون والجعدة والفودنج وبزر الشبت وبزر 
السلجم» من کل واحد وزن درهم. یدق ذلك وینخل ویخلط ویعجن 
بعسل منزوع الرّغوة. ویعتق في جوف الشعیر سنة. 

الشربة منه وزن درهم؛ وأقل ما یعتّق إلى المضطر إليه آربعون 
يوماء إن شاء الله . 
d‏ في الأصل : عضت . 


2( » ۱« : الرية 
3( » » 


)4(» » : الحمرا . 
)5( » » : ميشم» وهو حب البان . 
)6( » » . غير واضح . 
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Lo S SUO 

وهو عمل JIII‏ ومنافعه . 

أخلاطه : 

تأخذ دهن البلسان وقشط هندي وزرائد وجنطیانا وحب الغار 
PORT‏ وفلفل X,‏ حمراء» من کل واحد/152/ وزن درهمین 
ودار صيني وميعة سائلة وزعفران وحبّ pie‏ ودار فلفل وسليخة 
وجندبادستر» من كل واحد وزن درهم. تدق الجمیع وتنخله وتغمله 
على عمل الأوّل. ثم acl‏ على ما وصفت لك في JIII‏ إن شاء 
T‏ 


وهو على عمل الأوّل. وینفع بإذن الله مما ينفع منه الاوّل. 

أخلاطه : 

من دهن البلسان والزراوند والجنطيانا والفلفل» من كل واحد 
وزن درهمين. ومن Säll‏ الحمراء والميعة السائلة والمرّ الأحمر Ces‏ 
الغار» من كل واحد وزن درهم. d»‏ واعمله على ما وصفث لك في 
nn!‏ 

Vos‏ التریاقات للسموم کلها. یسقی منها وزن درهم بماء* 
الجنطیانا أو زراوند أو قشور عروق JEE‏ مطبوخ أو منقوع» وللکبد 


. في الأصل : هاذه‎ d) 
. يما‎ : « « (2 
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بماء دار صيني وقسط وزراوند حب مطبوخة بخل ممزوج» ولریاح 
الارحام بماء أصول الراسن مطبوخ. ولخفقان الفژاد /153/ بماء 
بماء كمّون آبیض مطبوخ. وللحصاة في المثانة بماء مطر بماء لیمون 
مطبوخ. وللزحیر. والأغراس بماء كمون أبيض وحلبة وحب الاس 
مطبوخة. 

SU,‏ الکلب بماء جنطیانا مطبوخ. والذین یصرعون ويخنقون؛ 
ویأخذهم Ji‏ عفن elas‏ الشهدانق معصور» وماء جنطيانا مطبوخ أو 
زراوند مطبوخ. 

فاذا آردت استعمال شىء من هذه © العقاقیر» فخذ من أيها 
أردت استعماله في وفته. فدقه وأطبخه برطلین من ماء حتی يذهب 
النصف. ويشرب به؛ إن شاء الله. 


por 
وهو ترياق. وينفع بإذن الله من ريح الأرحام ولذغ كل حيّة ولشع‎ 
كل عقرب» وللمجنون.‎ 
: أخلاطه‎ 


أفيون وفربيون وزراوند مدحرج وقشور أصل السماق من كل 
واحد وزن Lust‏ مثاقیل. ومن الزعفران؛ ll‏ عشر Më‏ بدق کل 


DÉI‏ في الاصل : غير واضح . الحامض؟ 
(2) في الأصل : غير واضح. 
nn (à‏ : هاذه. 
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واحد على حدة/154/ ومن الحرمل زنة اثنى عشر مثقالا ونصف. 
ومن الميعة» عشرة مثاقیل بعد أن يدق وینخل ویعجن بعسل منزوع 
الرغوة. تذاف الميعة مع العسل؛ وندفن في الشعیر شهرین. 

والشربة منه rias AN‏ لریح الارحام» بماء الکمون المطبوخ 
سبعة Lë‏ وتحتمى(!) Ei‏ دهن الزیت ودهن السمسم. 

وللملدوغ ales‏ بماء الشرب أو بماء سخن. وللمجنون» 
بماء السذاب أو ماء الشعیر» إن شاء Al‏ 


Shell سن‎ pluie 


وهو تریاق نافع باذن الله من جميع أوجاع الجوف y‏ القاتل 
ولذع الحيات والعقارب» وینفع من الذبیلة. S,‏ الدم والسعال 
القديم والنسمة والقولنج وذات الجنب والرياح ووجع الظهر والمعدة 
وأنواع الحمى” كلها. وغثيان النفس والمبطون؛ ومن لا ينام» ومن 
| لمغص ووجع الأرحام. 

أخلاطه : 

تأخذ من السليخة disais‏ من كل واحد جزءاء ومن /155/ 
CA el‏ جزء. ومن الزعفران والفلفل والدار فلفل والجنبادستر والقنة 
واللبنی الحمراء والستبل والأفیون من کل واحد نصف جزهء. يدق 
الجمیع وینخل ویعجن بعسل منزوع الرغوة. والشربة منه مثل الفولة 
بماء فاتر» إن شاء الله. 
d‏ فى الأصل ` تحتما . 
)2( كلمة غير واضحة 
(3) فى الأصل : الحما. 
ch‏ في الأصل : لبناحمرا . 
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راموز للصفحة الأولى رقم ۱۰۸ 
من نسخة دار االکتب المصرية رقم 5636 لطب 
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فهرس الأدوبة المفردة 
الواردة ق الکاب 


Myrtus communis L. f.Myrte. 
Myrtaceae e.Myrtle 
esp. arrayân 
شجر معروف يقال بالمغرب ` ریحان وتسمیه العامة ریحان (بکسر‎ 
الرّاء) يقال أيضا مرسین وبالشام يقال : قف وانظر (كأنه بستوقف‎ 
Basilic وفى المشرق تسمية ريحان مرادها : الحبق‎ 


Ocimum basilicum L. 
Lamiaceae (ex-Labiées) 


3 KE 
Citrus medica Risso f.cédrat 


Rutaceae e. Adam's apple 


ثمرته صفراء کاللیمون الکبار ذكيّة الرّائحة- قشر ثمره Gode‏ القلب 
والأمعاء والمعدة. 
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ومن نوع الأترج : النارنج وعندنا بتونس يقال c‏ وعرنح - وكلمة 
نارنج أصلها من الفارسيّة نارنك؛ معناها آحمر اللون . 

أصل النارنح من بلاد الهند وبلاد الین واستنبت في آوروبا بعد 
القرن الثالث الهجري (التاسع ميلادي)» ومنها انتشر في بلاد المغرب 
ولا نعلم تاريخ دخول هاته الشجرة إلى تونس. 

النارنج هو Bigaradier‏ له زهر Jae‏ مشهور یستقطر منه «ماء الزهر» 
ودهن یدعی (Néroli).«, s Jl»‏ 


Wi آسازو‎ -3 
Asarum europaeum L f. Asaret, Nard commun, 
Anstolochiaceae Cabaret ; Nard sauvage; 


e-Asara lacca ; Cabaret ; Wild-nard 


آسارون كلمة يونانيّة وهو الناردین البزي- مشهور ومعروف عند 
الأطبّاء. له أغصان تلتوي على الأشجار وله رائحة النسرین البزي. 
بذوره مقيّئة جدا تستعمل في روسیا لحالات SE‏ الشدید ولذلك 
یسمی بالفرنسيّة الخمارة (Cabaret)‏ . 

یستعمل في أخلاط الطیب. وإذا شرب بالعسل زاد في المني وأنعظ 


إنعاظا کثیرا. 
4-آفیو Wi‏ 
Papaver somniferum L. f. Opium‏ 
Papaveraceae c.Opium‏ 
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هو لبن شجرة الخشخاش الاسود أو الابیض والذي یستخرج من 
الثمار بالشرط» وهو الأجود والاقوی» أو بالطبخ أو بالعصر- وعندما 
یجف اللبن یصبح هو الأفيون. 
یستعمل في الطبّ مخدّرا ومسکنا للآلام. 
5-أنيسون 

Pimpinella anisum L. [Anis 

Apiaceae e.Swect cumin; Anise . 
(ex-ombellifères) 

یقال: آنیسون-آنسون-ینسون-یانسون-کمُون آبیض- رازیانج شامي 
كمون حلو» وبتونس یسمی حبّة حلاوة. 
بزره له رائحة عطرة واضحة جدا- طعمه عذب بدون حرافة- 
له استعماللات «u$ Alb‏ لطیف ویستعمل في صنع المشروبات 
GEN‏ 


سل 
6-بسبّاسة 
Myristica fragrans Houtt [Muscadier,‏ 
Myrticaceac Noix inuscadc‏ 


e.Nutneg-trec 
هو جوزبوا- جوز الطیب- دار كيسه (فارسية)‎ CS 


من جنس الشجر العظام. وهو من نبات أرض الهند . لها ثمرة في قدر 
العفص أو آکثر بقلیل مائلة إلى الطول» طيّبة الرائحة» حارة الطعم. 
والبسباسة هي القشر الرقيق الذي يكون فوق القشرة الغليظة لجوز 
الطیب(2۲1116). 
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يقول ابن الجزار في «الاعتماد» رص 143و) ` «يطيّب المعدة ویذهب 
بالبخر ویحسن رائحة الفم ويهضم الطعام». 

déi‏ إسحاق بن عمران (عن ابن البيطار) : « القشر الفلیظ لا يصلح 
لشيء والشمر یصلح للطيب. وأجود البسباسة الحمراء وأدناها 
السوداء». 

وقيل إن الفراعنة استعملوا البسباسة کملیّن» وفي آمراض العیون. 


7-بلسان 


Commifora opobalsamum Engl. [Baume de la Mecque; 
(Terebinthaceae-Burseraceae) Baume de Judée 
e. Balsam of Mecca; B. of Gilcad 


شجرة تعلو نحو القامة وهي مخصوصة بأرض مصر بموضع يقال له 
عي quee‏ 

ويروي الشيخ داود الأنطاكي عن كتب التصارى أن مریم عليها السّلام 
لما هربت بالمسيح عليه السّلام وغسلت ثيابه وأراقت الماء» نبتت هذه 
الشجرة . والتصارى تعتبر دهن البلسان فى غاية العرّة ومن المفردات 
التفيسة» Ela‏ بأضعاف وزنه من الذهب. | 

ودهن البلسان أقوى من حبّه. وحبّه اقوی من عوده» وعوده أقوى من 


ورفه. 


Ipomea turpethum R Br f£ Turbith 
Convolvulaceae e. Turpeth-root 
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يقول الغسّاني : نبات ينبت بالسّواحل في الأماکن التي إذا فاض البحر 
غظاها وليس هو من نبات الماء- جذوره مسهلة» وتسمية تُرْبد تطلق 
على جذور النبتة. 

يقول ابن بكلارش : يقال له طريقونيون وهو الصاص بالبربرية - 
والذي يأتينا من الهند لحاء عروقه وهو المستعمل. 


A‏ و 
9-حعدة 
Teucrium polium L. £.Polium; Pouliot de montagne;‏ 
Lamiaceae Gcermandréc ۰‏ 
(ex-Labiées) e.Catthyme; Hulmort ;‏ 


Montain-germander 


يقال : مسك الجنّ- حشيشة الریح (لبنان) - قطابة الاجراح (تونس) 
باليونانيّة : فولیون JU‏ الغافقي : بُولوين 

هي من جنس الشيحات» ومن نوع الکرفس. وزعم بعض الاأطبّاء» أن 
الجعدة هي الشیح بنفسه؛ غير أن ابن بکلارش یقول : قیل هو الفولیون 
وهو ثلاثة ضروب : ضرب یسمی بالجعدة الجبليّة (Tpolium)‏ ویعرب 
بسرقسطة «الجعیدة» وضرب يقال له الجعدة الحرانية (وهي غير معيّنة) 


وضرب یسمی مسك الجن (Ajuga iva Schreb.-ivettc)‏ . 


Lamiaceae 
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0-جندبادشتر 


CASTOREUM ۱۷۹ Castoréum 
Sécrétion de CASTOR FIBER L. e.beaver 


Mammifères rongeurs 

ویسمّی Lad‏ جندبادستیر. بادستار. قندس - jas‏ (بالفارسية). 
قشطوریوم = فسطورة وفي تونس : الفاحشة. وبالافرنج : GIFS‏ 
الجندبادستر دواء معروف عند الأطباء القدامى. يقول ابن الببطار 
(ج1-ص ,171( دکره دیاسقوریدوس› فسماه «قاسطر». وهو السمور 
والقاسطر. حیوان بري يعيش في المیاه ويحبٌ البحر إذ أنه یتغذی 
بالسمك والسراطین البحرية. 

والمستعمل من القاسطر (Castor)‏ الطب مادة تفرزها خصاه. وتختار 
SU ege‏ الطكة ره اه بای مه عو نف طها Se‏ 
للجهاز التناسلی؛ للذکر أو الانثى من هذا الحیوان. 

الجندربادستر يستورد من روسيا وكندا. يستعمل لامراض عديدة 
وخاضة للتشنج. وهو مسجل بدستور الأدوية الفرنسي لسنة 1949. 


ا 
vi‏ ? ۰ 
1-جنطیانا 
Gentiana lutea L. f.Gentiane‏ 
Gentianaceae c.Gcntian‏ 


أصولها. 
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يقال أنه سمي هذا الدواء عل اسم ملك على أمّه اللاریون من أرض 
الوم وهو أوّل من عرفه ويدعى جنطيان (جنطيوس). 

فيه خاصية في نفع عضة الکلب الکلب ومقاومة السموم القتالة. 

يقول فى شأنه الدذهمانى : «من أجل مفردات التّرياق الکبیر». 


م و 3 


Myristica fragrans Hoult. f. Muscadier; 
= M. Moschata Thunb Noix muscade 
Myticaceae a. Nutncg-trec 


راجع مادة «بسباسة» (Bech A‏ 
ريل 


Peganum harmala L. Harmel; Ruc sauvage 
Zygophyllaceae e.Harmel; wild rue 
(ex-Rutacées) 


يقال له : سذاب d‏ -حرمل عربي- حمحم- خمخم (بخائین) 
وسماه ابن سينا : حرملان 

هو نبات حریف ذو رائحة قوية كريهة» يحتوي على زیت DEL‏ مجهض 
ومدر للطمث وهو سام. 

تدخل Sc)‏ في البخورات الطبّية والسّحريّة. 
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ge 
4-خولنجان‎ 


Alpinia officinarum Hance. [.Galanga mineur 
Zingiberaceae e.galangal 


يؤتى به من الصین. وقد أدخله العرب فى آفراباذین الغرب Je)‏ إن 


"خولنجان كبير 
Alpinia galangal Willd f. Galanga major‏ 
galanga (grand)‏ 


يؤتى به من الهند. 

يقول ابن الجزار في الاعتماد (ص 185و) : «هو عرق في نحو 
غلظ السليخة. قشرها آحمر وداخلها أبيض إلى الغبرة» يؤتي به من 
الصین...یهضم الطعام باسخانه المعدة...ویطیب النکهه...ویحرك 
المني ويهيّجه. واذا آخذ في الفم منه عود وأمسك قليلاء Bas op‏ 
انعاظا شدیدا». 

المستعمل من الخولنجان هي الجذور (rhizome)‏ التي تحوي مادة 
صمغية حريفة X ae‏ لذاعة الطعم. وهي منبهة للمعدة والهضم. طاردة 
للریاح» مقوية للرغبة الجنسيّة. وكان العرب يعلفون بها خيول السباق 
لتشتد حرارتها. 
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5-دازصینی 


Cinnamomum cassia BL. f.Cannelle de chine 
Lauraceae e.Chinese cinnamon-tree 


كلمة دار فارسيّة معناها قشر وقیل شجر. 
يقال Lai‏ قرفة وسليخة وهي القرفة في تونس. 


شجرة هذا الذواء شجرة دائمة الخضرة وجميع أعضائها عطريّة تستخرج 
منها الطیوب والادهان التي تعتبر من الافاویه الفاخرة الصنف والعطور 
المقدسة في التوراة. 

عند الأطبّاء العرب السليخة هي القرفة الخشبيّة gel‏ القشر Cannelle)‏ 
(ligneuse‏ والقرفة هي العود مع قشره (bois avec écorce)‏ 


355-16 


Piper longum L. f.Poivre long: long ; poivrier 
Piperaceae e.Long pepper 


يقال : عرق الذهب (مصر)- أذناب الحرادین. 
سرت 


7-ر ازیانج 


Foeniculum vulgare Mill, var.dulas £Fenouil; Aneth doux 
۶۲ e.Fennel. 
(ex-Ombelliferes) 


79 


يقال : رزایانج (فارسية)- شمرة- شمار (هو برز الرازیانج) 

تسمية بسباس خاصّة بالمغرب العربي- وکلمه بسباس هو اسم 

حنس واحده بسباسة وهو معروف مشهور من احرار البقول وافضلها 

وخواصّه الصحيّة والطبية جزيلة النفع توجد في جذور وآوراقه. 
سرب 


8-زراوند 


*زراوند طویل ویقال الذکر 
Aristolochia longa L. LAristolochc longue‏ 
A. clematitis L. e.Birth-wort‏ 


*زراوند مدحرج وهو الانثی 


Aristolochia rotunda L. f.Aristoloche ronde 
Aristolochiaceae e.Round aristolosh 


يقول ابن الجژار فى الاعتماد (ص 144و) : « الزراوند ضربان آحدهما 
فعلا». 

يقول ابن بکلارش : «یسمّی آرسطولوخیا وآرسطولوحوش ومعنی 
أرسطو الفاضل. ومعنی لوحوش المرأة النفساء يراد به الفاضل فى 
تنقية النفساء». 

والزراوند هو جذور نباتية لها رائحة كافورية قوية» كانت تستعمل 
قديما مدرة للطمث. مسهلة للولادة -.(ocytocique)‏ 
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9-زرنب 


Curcuma zedoaria Rose  f.Zédoaire; Zédoaire gingembre bâtard ; 
Zingiberceae gingembre sauvage 
e. Zedoary ; set wall 


يقال أيضا : جذوار- 70035 زَرُوار- شطوال. 

المستعمل هي الجذور. وهي نبته تشبه الزنجبیل» موطنها الهند. لها 
رائحة طيّبة تشبه رائحة الاترج. وتدخل آغصانها وورقها في الطیب. 
فيها قوّة تحبس البطن وفيها آیضا شدة تفریح حى أن عصارة الطري 
منها تفعل فعل الخمر. الجذور تدخل في تركيبة 538 المستعمل 


Alcoolat de Fioravanti (codex 1949) فى آوجاع الروماتیزم.‎ 


0-زعفران 


Crocus sativus L. f.Safran 
Iridaceae c.Saffron 
esp.Azafràn 


دخل الزعفران البلاد الأوربيّة عن طریق الأندلس» أثناء الحروب 
hall‏ حوالي القرن العاشر م. وسمّی «زعفران» نسبة إلى لونه 
«الأصفر». 

ویقال أيضا : خلوق -قروقة (من (Crocus‏ » ومعناها باليوناني : ليف 
(filament)‏ . والزعفران معروف عطري الرَائحة € aa‏ للمعدة مضاد 
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للتشنج. يقوي القلب ويفرّحه. وله آسرار آخری في استعمالاته الطبيّة 
والغذائية. ويدخل الرّعفران في ترکیب دواء (Laudanumy e l5 Ul‏ 


1-ز نجبیل 
Zingiber officinale Rosc f.Gingembre‏ 
Zingiberaceae e.Ginger‏ 


يقال : D‏ (فارسية) 

وعندنا بتونس یسمی : أَسْكنْجَبير وبالجنوب التونسي يقال له : عُودْ 
لحم . 

يقول ابن الجرّار في الإعتماد (ص 175و) : «الزنجبيل هو عرق شجرة 
يؤتى بها من الصينء لونه بين الغبرة إلى الصفرة...وهو هاضم للطعام؛ 
عن على الداع e gos‏ ,سر المی: ۲۰ 
یستعمل مسحوقا على «الصخلب» وهو مقو للقلب» معرّق» مدفي 
للجسم في الشتاء. وهو مقو جنسي pe)‏ الخلنجان والفستق فيه سر 
عظیم). 

يحتوي الزنجبیل على زیت طیّار مکون من : Gingérol, Zingérone‏ 
والزنجیل مذکور في القرآن الکریم : 

«ويُسقون Les‏ كأسا كان مرَّاجَهًا زنجبیلا» -سورة الانسان Ad‏ 17 


سل 
Cyperus rotundus L. f. Souchet odorant; Souchet long‏ 
(=C. longus L.) e.Galingale‏ 


Cyperaceae 
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يقال : شعدی -سعادی- خلنجان بري . 
السعد نباتات أصلها من بلاد الهند وهي متعددة الأنواع . منها السعد 
العطري والسعد المأكول وهو حب العزیز Cyperns Esculentus L)‏ 
(et Gonan‏ الذي يقال له حب الزلم» وقد سمّي حب العزیز ON‏ أحد 
قدماء الحكام كان مولعا بأكله وهو العزيز الفاطمي بن المع صاحب 
مصر. وهي حبوب غذائيّة سكرية مسمنة. 


3-سکر أبيض 


Saccharum album f. Sucre blanc; saccharose 
e.sugar; white sugar 


قال ديوسقوريدوس dl‏ «صنف من العسل» جامد. يوجد على القصب 
(Arunda saccharifera)‏ بيلاد angl‏ وبلاد المغرب». وأكد ذلك 
جالينوس (ابن البيطار. ج2 -ص 22). Jus‏ تنقيته وتصفيته يصير 
dech‏ 

ومن خصائصه العلاجيّة أنه نافع للبلفم. وکذلك وجع الجوف. وإذا 
شرب بالماء الحار» نفع من za‏ الصوت الكائنة من النزلات. وينفع 
أيضا من السعال إذا أخذ متواليا بالماء الحار. 

ويقطع الزكام. وهو صالح للصدر والرئة» مليّن Ag‏ 

وقد أكد هذه الخصائص كل من ابن البیطار و NLemery‏ 

والسكر الأبيض هو (saccharose) jy K‏ الوارد في الفارماكوبي 
الدولية. يستعمل لصناعة أدوية كثيرة (ومنها الأشربة والحبوب). 


55h 4-سکر‎ 
Saccharum [. Sucre blanc (tabarzad) durci 


الرموز). 
وله نفس الخصائص المنسوبة إلى السکر الأبیض.. 


5-سلجم 


Brassica rapa L., var. esculentia f. Chou rave, navet 
Brassicaceae e. Turnip, rape 
(ex-Cruaferes) 


ابن À pas‏ 3 « سلجم ویقال شلجم وهو اللفت واسمه Lai‏ بوشاد 


7 


(فار سیه). 
ابن البیطار : « في مادة شلجم : «ویقال بالسین المهملة آیضا وبالمعجمة 
وهو اللفت». 


:(Gongulé) pur في تفسیره لکتاب دیوسقوریدوس في مادة‎ JU, 
بالشین‎ sell المعروف باللفت الاحمر المدور وهو‎ L «هو‎ 
المعجمة.‎ 

ابن بکلارش : «سلجم برّي هو اللفت البزي - باليوناني عنقیل وأصل 
السلجم بالشین فعرف بالسين. 

خاصته النفع من الأدوية القتالة...وذکر أنه إذا تقدم الانسان شرب بزره 
قبل الأدوية القتالة أبطل فعلهاء ولذلك استعمله الأوائل في المعجونات 
والتریاقات النافعة لمثل ذلك. یهیج الجماع ويزيد في المني». 
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6-سليخة 
eo‏ مادة دار صيني-رقم 15). 
7-سماق 
Rhus coriaria L. f.Sumac; Sumac des Corroyeurs‏ 
Anacardiaceae c. Tanners sumach‏ 


يقال له : es‏ سماقیل- سمّاق الدباغة وباليوناني : روس. 
امن جنس الشجره تدبغ بورقه وبدقیق خشبه الجلود. 
الثمرة Le‏ آحمر بحجم العدس یستعمل في الاطعمة العربيّة مع 
التوابل لفتح الشهيّة وتقوية الهضم. 
28 


Valeriana Jatamansi Jones f.Epi du nard; Nard indien 
ou Nardostachys Jatamansi D.C e.spicanard; Nard 
Valerianaceae 


هو السَنبل الطیب- وهو سنبل العصافیر ویقال أيضا ناردین وسنبل 
هندي. معروف في العطارة وهو من العطور الثمينة التي كان یصنعها 
القدماء ویحتفظون et‏ صنعتها؛ وهو منبّه للقوّة الجنسية. 

في الاصطلاح كلمة سنابل e)‏ سنبل) تطلق على آعالي سوق النباتات 
الحالمة للحبوب أو البذور كسنبل القمح والشعیر. 

ui‏ التباتات التي تسمّی باسم سنبل فهي عديدة ومختلفة (منها رومي 
وأزرق وبرزي) وأشهرها هو سنبل الطیب المعروف عند الاطبّاء لذکاء 
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رائحته وطیب منبته» وهو من نبات أرض الهند ولذلك وصف به. 

إن کلمه ناردین تطلق على السنبل الرومی ).1 (Valeriana Celica‏ وقیل 
JU, Y‏ ناردین ET‏ في السَنبلين معا وهما : الرّومي والهندي Us‏ کل 
واحد على حدة فیقال له : نارد. 


20 .شبث 


Anethum raorolens L. ۱۰۰۱۱۱۸۱۱۱ Fenonil puant 
Apiaceae e Dill: anet 
(iN. Omhbelliferes) 


يقول ابن الحشا ` «بفتح الشين والباء وهو حيوان يعد مع الرُتيلاء 
والعناكب». 

ا و ال واه د اا الا ونك يقال re‏ 
LIL‏ المهملة والتّاء المثناة». 

يقال آیضا : شبت بالتاء. شذاب c‏ وباليوناني : آنیتون 

یوقف الفواق المزمن المستعصي وهي فائدة کبری- وقد استعمله 
قدماء اليونان في الأكاليل على الرَّؤوس للوقاية من الأوبية والأمراض 
المعدية. 


30 العاقرفزخا حا 
Anaevelus pyrethrum D.C (vc:‏ 
thems pyrethrum L. c.l'ellitory of Spain‏ = 


۳ 


(ON. Com pasées) 
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كلمة آراميّة تکتب معرّفة بالألف واللام ومتّصلة لا منفصلة من کلمتین 
«عاقر» و An‏ حا». 


يقول ابن الجزار : «یسمّی بالبريريّة التاغندست. وهو باریون بالرّوميّة... 
وأجوده ما كان عندنا بالمغرب». 

وقد ذكره PL. Bardin‏ في نواحي تونس في رمال المرتفعات (1898) 
وقال . Lemery‏ )1732( أنها تنبت بتونس وتأتينا منها. 

وهذا النبات كثير المنافع : وجع الأسنان - أورام الحلق- يستعمل في 
مركبات قاتلة للبق والحشرات والقمّل. 


de‏ بارد آبیض 


LL Miel Mel: باليونانية‎ 
e.Honey 

ترتبط جودة العسل بالنباتات وزهورها التي يزعاها النحل. وکذلك 

حسب مواسم n‏ يقول ابن البیطار (ج2 -ص. ص. 123-121( : 

العسل « آجوده الربيعي؛ وبعده الصيفي. وآردژه الشتوي». 

وقد ذکر دیوسقوریدوس العسل» فقال : « وقوة العسل جالبة مفتحة 

لأفواه العروق..وإذا صب في القروح الوسخة العميقة. وافقها». 

العسل الابیض : هو الذي یستخرج سائلا من الشهد بطبیعته وبدون 

عضر. وهو آجود عسل. 

Li‏ المعصور؛ فهو العسل الأصفر. 
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2-عسل منزوع الرغوة 


العسل المنزع الرغوة هو الذي بدخل في تركيب الأدوية. وهو مليّن 
PO Se‏ نافع ضد السعال c (pectoral)‏ مخرج البلغم؛ D‏ للهضم. 
ويقول ابن البیطار al‏ « إذا شرب بالماء» نقی الصدر ...وهيّح شهوة 


الجماع». 

e -33 
Vitis vinifera L. f. Raisin 
Vitaceae e.grape 


كلمة عنب مطلقا من غير إضافة هو ثمر الکرم وآنراعه كثيرة معروفة. 
34-غار 


Laurus nobilis L. Laurier noble 
Lauraceae e. Laurel 


يسمّى رند في تونس وهو الغاز وحبّه يسمّى الغار أو حب الرند يقال 
بالفارسيّة « دهمشت ودهمشت (السّين المهملة). 

الغار شجر Eu‏ وتزييني طيب الرّائحة؛ ورقة دائم الإخضرارء وينقيعها 
au‏ ومنشط Ul‏ کثرته فمخدر. 

یستخرج من ثمره دهن یدخل في صناعة الطیوب لاه فاخر. 

شجرة الغار كانت محترمة عند الیونانیین وعند الرومان. فکان پرمز 
بها قدیما للانتصار فيتوج بها الملوك والابطال والحکماء والشعرا: 


He 


بأكاليل تضفر من الأوراق. تستعمل الأوراق مع M‏ والبهار في 
الأطعمة وهي طاردة للغازات. 


ی 

5-فانید 
Penidia ou Saccharum penidiatum fPénide ; Sucre tors ;‏ 
-Alphoenix, Alphénic Sucre retors‏ 


Epénide 


قال معقد بن غمر التوتيق, فى الشدون الذعية Sa^‏ من السكر A‏ 

العسل T Lis‏ المنهج؛ وقيل هو عصارة قصب مطبوخة وهو الذي 

يقال له الآن بانید». 

(انظر ابن البیطار فى مادة سکر- NLemerys‏ فى مادة Saccharum‏ 

صفة تحضير الفانید» حسب Lemery‏ (ص 739). 

يؤخذ سکر مطبوخ مع نقوع الشعیر. ویغلی على النار حتی یتجمد 

وینعقد. ثم یلقی على حجر رخام» مع زیت اللوز الحلو. t7»‏ في 

sel cl‏ حول مشمار ویعمل علی شکل اسطوانی. 

(1) Pénides : du grec pénion = faisceau, sorte de sucre d'orge dit 

aussi «sucre tors» ou «sucre retors» ou sucre blanc en petits batons 
tortillés. 


Ce sucre «pénides», connu dès l'Antiquité, fut introduit en Europe 
ppm q P 
pendant les Croisades. (cf. Larousse du XXe s., éd.1933). 
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طعمه حلو ولذیذ» وهو أبيض اللون» سريع التفتّت.. ویقول ابن البیطار 
(ص 23) dl‏ «يليّن البطن وینفع من السعال البلغمي. ویسخن نواحي 
الکلی» وهو أيضا « محلل الصدر المحتاجة إلى الترطیب» جيّد جدا. 
ویقول لاميري oh : Lemery‏ آسماء السکر عربيّة الأصل» (ص 739( 


. «Les noms du sucre sont Arabes » 


6 فرْبيون 


Euphorbia resinifera Berg ]. Euphorbe 
=E. officinarum L. e. Euphorbium gum 
et espèces voisines 
Euphorbiaceae 


يقال بالألف : TE‏ (یونانیه (Euphorbion‏ -لبانة مغربيّة- EC‏ 
(بربرية). 

وهي صمغة معروفة. وقد يطلق اسم فربيون على الشجرة وعلى 
الصمغة. وهاته الشجرة (طولها 2م) كثيرة اللبن» ومن ذلك اللبن يكون 
الصمغ إذا جمد. وهو المستعمل في الدواء. 

يقول ابن الجزار (الاعتماد نسخة السليمانية 1482 ص 76و) 
«الأفربيون صمغ أصفر يؤتى به من سجلماسه وفاس؛ مفرط الحرارة 
ولذلك يعمدون القوم الذين يخرجونه إلى كروش (يعني جلود) الغنم 
يغسلونها ويشدونها إلى مساق الشجرة ويضعونه من البعد» فينصب 
منه صمغ كثير على المكان كأنه ينصبٌ من إناء». 

ابن ميمون : « أفربيون ويقال فربيون واسمه البربري الذي شهر به في 
المغرب هو تاکوت. ویسمیه عامة مصر Aa e XU].‏ 
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ابن بکلارش : « يقال بالبربرية "oO‏ 
يستعمل هذا الصمغ الآن في الطب البيطري فقط «Y‏ سام. وقد 
أدرج فى الأقراباذين الفرنسی 1949 تحت اسم gomme résine)‏ 


.(d'euphorbe 
7-فقاح الاذخر‎ 
Andropogon shoenanthus L. [Jonc odorant; 
Poaceae shoenanthe; citronnelle; 
(ex-Gramineae) foin de chameau; 


paille de La Mecque 
e.Lemon-grass; sweet 
rusch; camelshay 


فقاح ج فقاحة» وهي الزهرة حين تتفتح 
(راجع مادة اذخر في طب الفقراء) 


8-فلفل آبیض 


Piper nigrum L. f. poivre blanc, poivrier 
Piperaceae c.pepper 

poivre noir dont on a éliminé la couche externe- selon le Dict. de l'Académie 

de Pharmacie en France, 1997. 


الصین قدیما وقد عدم الیوم بالمشرق؛ ولم يُرقط بالمغرب. وأخطأ من 
زعم أنه حصرم الأسود منه)). 
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-والیوم : الفلفل الأبیض هو الفلفل الأسود (الأكحل) المنقی من 
قشرته الخارجية. 


39- دنح نهر ي 


Mentha aquatica L. f.Menthe aquatique ` 
Lamiaceae calament des marais 
(ex. Labiées) e.Watcr-mint 


csp.albahaquilla 


يقال (Kalaminthe) PAL : HU JU‏ 
وهو : فوتنج نهري وفودنج نهري المعروف باسم : ضومرّان- 
ضیْمُران- حبق التمساح. حبق الماء. 


H 4 
133-8 43-40 


Rubia tinctorium L. [.Garance 
Rubiaceae e.Madder 


وهو فوة الصبغ وعروق الصبّاغین 
تکتب بالتّاء المربوطة Gi.‏ اسقاط «UII‏ فیطلق على نبتة أخرى وهی : 
فو قيل آنها السنبل البزي. 


تکتب بالهاء في آخرها والقاقلی المعروفة بالقلام تکتب بالیاء في 
آخرها وهي نبتة آخری. 
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يقول ابن الجزار فى الاعتماد sei‏ 121 و) : «القاقلة صنفان ` صنف 
منه حب کبیر مثل النبق وأکبر قلیلا» في داخله حب pue‏ طيب 
الرّائحة وهو القاقلة على الحقيقة. وهي الخیربوا يئتى بها من الیمن. 
ومنها ما هو حب صغير ویعرف بالهال وهو kel‏ برا وهو القاقله 
الصغيرة». 


Elettaria cardamomum (L.) Maton -قاقلة صغيرة‎ 
Zingiberaceae f.Cardamomne petit 


e.Lcesser cardamom 


يقال أيضا : هال - هيل بُوا- هال بُوا . قاقله أنثى - حب الهال. 


-قاقلة كبيرة 


Amomum melegueta Rosc f.malaguctte; 
Zingiberaceae graines de paradis 
e.Malaguetta-pepper 


یقال: قاقله ذکر روهو کالنبق). use‏ قاقله کبار 
وکلا الصنفین يقوي المعدة ویعین على الهضم وینفع من الغثیان 
LP‏ 


Jae 


Syzygium aromaticum (L) Merr et Perry ` Lgiroflier; clous de girofle 
=Eugenia caryophyllus Sprengel e. Clove -trec; clove 
Myrtaceae 


يقال : قرنفل ميخك «فارسية). قرنافان. قرنافل. 
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من الشجر العظام 15-12 مهدها البلاد الحارة (أندونيسياء جزيرة 
زنزبار). المستعمل والمتعارف هو براعم الأزهار (clous)‏ قبل تفتحها؛ 
مجففة فى الظل. وهی عطريّة شائعة الاستعمال يقال لها عندنا بتونس 
«عود قرنقل». وأهل الهند یسمون أماكن القرنفل «ریح الجنة» لذکاء 
رائحته. 

طعمه حريف ورائحته حادة معروفة. وقد يصعد منه ماء يفوق فى 
الطیب ماء الورد. ویستحرج du‏ زیت استعماله معروف ومنتشر في 
طب الأسنان . 

يقول ابن الجزار فى الاعتماد (ص 146 ظ) : « القرنفل بالعربية وهو 
القرنافان بالروميّة يؤتى به من أرض الهند.. هاضم للطعام..وإذا شرب 
فانه يقوي على الجماع». 

ابن بکلارش : «یقال بالروميّة قرنافان ورأيت قرنافل باللام». 


5-43 & هندية 


Cinnamomum zeylanicum Blume — f.Cannelicr de Ceylan, cinnamome 
Lauraccae e.Cinnamom-trec 


القرفة معروفة منذ قدیم الزمان ذکرها دیاسقوریدوس في الادوية 
المفردة. 

وفي المخطوطات لابن الجرّار : «قرفا هندیة». والمرجح أنها القرفة 
المستوردة من جزيرة سيّلان الهندية ( سيري- لانکا حاليًا). 

وفي تونس» نسمیها القرفة. 
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هي نوع من الدار صيني. و «دار» كلمة فارسيّة معناها قشر أو شجر. 
یقول اسحق بن سلیمان (حسب ابن البیطار ر ج1 ص 83): إن الدار 
صيني على ضرب منها « المعروف بالقرفة على الحقیقة» التي «حمرتها 
Et sil‏ رأف £a os Co bte‏ 
الحراقة مع یسیر من قبضء ثم يتبع ذلك حلاوة ثم مرارة زعفرانیة». 
ومن القرفة قشور غليظة وقشور رقيقة» وکلاهما آحمر وأملس. 
وکثیرا ما يقع غش القرفة « انظر آطروحة الراضي الجازي. ص ص 
80-75( والقرفة المستوردة من جزيرة سيري SN‏ هي النوع all‏ حید 
الذي بقي مفضلا ومسجلا بالقارماكوبيّات العصرية. 


L°5-44 


Costus arabicus L. [.Costus arabique 
Zingiberaceae e.Arabian costus 
esp.Costo 


يقال : كسط بالکاف » وکست بالکاف والتاء» و کشط وكشت وباليونانية: 
(Kostos) p‏ 

وهو جذور على ثلائة pl pl‏ وصفها القدماء : 

نوع عربي بیضاء وهي أفضلهاء ونوع هندي سوداء ونوع أصفر شامي. 
ولیس لنا دلیل على أن هاته الانواع تطابق قسط المتأخرین OS‏ الغالب 
على الظنّ أن قسط au JI‏ من coU‏ آخر Saussurea costus D.C‏ 


45- قصب الذريرة 


Acorus calamus L. f. Acore odorant; Acore vrai; calamus 
(2A.odoratus Lam.) e.Sweet-flag ; Calamus 
Araceae 


يقال له : خشب الذريرة (لاستعماله في الأطیاب والذرایر)-قصب 
الطیب- “ES Suas cadi‏ عود الوج. 

باليوناني : قلامس (Kalamos Aromatikos) (Xil a?‏ وهي عروق مرة 
لذاعة وطيّبة الرّائحة؛ من نباتات العطور المقدّسة التي ورد ذکرها في 
التوراة. 


33-6 


۳2 


Ferula galbaniflua Bois et Bushe. [.Galbaunum 
Apiaceae c.Galbanum plant 
(ex. Ombellfères) 


يقال أيضا : باززد وبیززد (فارسيّة). 
يقال لها أيضا : حلا (اسم یونانی «Khalbane»‏ من «Helbena» a padl‏ 
آو («Halbenita» AL p=l‏ 
هي عصارة تسیل من جذع الجزر البرّي بسبب وخز حشرات ne‏ 
وهي صمفة كريهة الرّائحة» حرّيفة الطعم. 
الفنّهَ عرفت من قدیم الرّمان وکانت البهود تستعملها في مرکبات 
البخور. 

TT 


Piper cubeba L . f.Cubèbe, poivre à queue 
Piperaceae e.Cubeb pepper 
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كبابة (فارسيّة) ویقال : حب العروس- AUS‏ صيني. 
يقول ابن بکلارش : « هو حب العروس ورأیته ALS‏ بالتخفیف» وكتابة 
بتشدید الباء وضم الکاف». 
يقول ابن میمون : AUS‏ هي حب العروس» وهي خ رکوس». 
الاعتماد (ص 126و) : «وهي حبّة العروس» وهي تطیب النفس والفم 
والمعدة.. وتدر البول وتفتت الحصاة التي في الکلی». 
أدخلت الکبابة من طرف الاطباء العرب في المداواة . وقد آقحمت في 
الاقراباذین الفرنسي لسنة 1937 codex)‏ 
قال ابن سرافیون (Serapion)‏ إن جالینوس ودیاسقوریدوس لم یعرفا 
الکبابة . والکبابة ثمرة شجرة جميلة الشکل تنبت بأندونیسیا. وهاته 
الثمرة طيّبة الرائحة تستعمل في الطب مطهّرا للمجاري البولية . 
وستعمل كذلك في الطبیخ. 

8-کمون 


Cuminum cyminum L. f.Cumin 
Apiaceae e.Cumin 
(ex. Ombelliferes) 


یقال : سنوت - وبالفارسيَة : زیزه. 

. (Kuminon) Ave d : LU JL 

بزوره مطحونة من الأفاويه اللذيذة والمحبّذة لطرد الرّیاح- وکان 
یستعمل في الطب القدیم مقويا جنسیّا مع العسل والفلفل والزنجبیل. 
إن لفظ كمّون دون اضافة یطلق على السَنّوت» Ul‏ الكمّون بالاضافة 
فنذکر من ذلك : 
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كمّون أرمني : هو الکراویا العادية. 
كمّون أسود ` هو الحبّة السّوداء. 
كمون حلو : هو الانیسون . 
كمون كرماني : هو النانخة. 
ل 
9-لبنى 
(راجع ماذة معية رقم 57( 
البيروني : « لبنى هو الميعة اليابسة. والميعة نوعان : 
* سائله : وتسمّى عسل اللبنى. فمنها حمراء ومنها بيضاء Liquidambar)‏ 


Hamamelidaceae (styraciflua L. 


*يابسة: وهي قشور وتسمی اللبنی OH‏ اللبنی اسم الشجرة والميعة ما 
ge go‏ . وهي : Styrax officinalis L.‏ 

Stynacaceae 
ابن الحشا : « لبنی هذا الاسم يقع على شجرة الميعة» والمراد به‎ 
-(oléo-résine) الميعة نفسها وهي رطوبة تسیل من تلك الشجرة‎ 


ابن البیطار : أجودها الصفراء اللون. 


AN -50‏ حلو 


Prunus amygdalus Stock. var. dulcis f. Amandier 
(-Amygdalus communis L.) e Almond 
Rosaceae 
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اللوز الحلو معروف - وثماره غذائيّة زيتية یستخرح منها زیت ثابت 
یستعمل Ul‏ للأطفال خحصوصا- يباع هذا الزيت جاهزا Däi‏ في 


. الصیدلیّات‎ 
مر‎ Aa 
Prunus amygdalus Var Amara f.Amandier amer 
Rosaceae e.Bitter alinond 


ri M uo 


EE 
i eb ` ali . (Ac.cyanhidrique) مثل رائحه حامض الاوك‎ 
بحضر ((شراب‎ allo الحلو‎ EN ومن‎ (Eau Laurier ccrise) الغار‎ 
وهو شراب الأفراح (سکر 4650- لوز‎ (sirop d'orgeat) الرُوزاطه»‎ 


Commiphora myrrha Engl. É.Myrrhe, arbre à myrrhe 
Burseraceae e.Myrrha 


صمغة معروفه بالجلب- ادها أهل الکتاب للتعطير والتبخیر . 
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یقول الذهماني : «من المفردات النفيسة » كاد أن یکون dan‏ لجمیع 
الأمراض مع تضادد آسیابها». 


3-مصطکی 
Pistacia lentiscus L. f.Lentisque; Mastic‏ 


Anacardiaceae e.Mastie-tree 
012 


يقال : مَضْطكى - مُصطكا -مَصطیخا. 
صمغة راتنجيّة مجلوبة ومشهورة وهي العلك المعروف. 


4 حب مَنْشم 


Moringa pterygosperma.  Gaërin et f.Noix de ben 
(Nux behen) M.Aptera e.Ben-nut 
Moringaceae 


هو حب البان . ویقال فستق البان- میسم. 

وزیت الحب یسمّی : زيت البان . عطر منشم» وتستعمل لعطورتها. 
5 المنشم 

هو حب البلسان. ویسمی Carpobalsamum‏ 

وزیت الحب هو دهن البلسان ویسمی Opobalsamum‏ 

(راجع مادة بلسان رقم 7). 
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44-56 
Meum athamanticum Jacq f.Aneth sauvage; 
Apiaceace Meum; Persil de 
(ex- umbelliferae) montagne 


e.Badmoney 
يقال له : سنبل الاسد. شب برزي.‎ 
(الأندلس).‎ de تامُشتوزت (يربرية) حسب ابن البيطار-‎ 
كمون الجبل (عند بعض البرابرة).‎ 
والنويفع.‎ uS eo eU يقول ابن الحشا : « هو النبات المعروف‎ 
وأهل بجاية يسمّون حبّه كمّون الجبل» ويستعملونه في الطبيخ‎ 
والعلاج».‎ 
هذا النبات يشبه الشبت في خصائصه. فيه حدّة وحرافة وعطريّة. يصمّي‎ 
eet 


57- ميعة 

*میعه سائلة 
Liquidamber orientalis Mill. f.Styrax liquide‏ 
Hamamelidaceae e.Liquid storax‏ 
"ميعة يابسة 

Styrax officinalis L. f.Storax 

Styracaceae e.Styrax 
joe 
Ola JI <-میعه‎ 
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-Q- 
ol 255-58 
Carum copticum Benth [.Ammi; Sison 


Apiaceae e.Ammi ; Bishop's weed 
csp.Derraza 


نانخواه معرّب عن نانخاه الفارسي» ومعناه طالب الخبز لأنه إذا آضیف 
إلى العجین يحرّض الشهيّة. 
من نوع الكزابر وهو حب في حجم الخردل» قوي الرّائحة والحدة 
والحرافة. 

E 

4 وج 


LE LS 
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viscères visccra أحشاء‎ 
humeurs froides cold humors |أخلاط باردة‎ 6 
humeurs mauvaises | bad humors أخلاط رديئة‎ 
diurèse diuresis dell [درار‎ 
des flatuosités 


winds elimination chi إزالة‎ 


excréments dus à excrements ol آغراس‎ 
un purgatif ۱ 


Kei 


élimination des gaz, 


2 | أفمال إرادية voluntary acts‏ 
امتلاء رمن الاکل) pléthore plethora‏ 


tempérament temperament; 
humeur Inunor 
digestion 


vision vision 
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digestion 


A D 
— — — — 
N n I La 


ventricules du 


brain ventricle بطون الدماغ‎ 18 
cerveau 
pituite; flegme, phlegm; catarrh; بلغم‎ 19 
catarrhe abnormal flow of 
saliva 
urine urina بول‎ | 20 
D” 


ventricules du heart ventricles تجویفات القلب‎ | 21 
cœur 

indigestion; indigestion 5 
dyspepsie 


production de sang | blood production 
(pur et raffiné) 


T 


EE 
copulation; coit copulation; coitus 


CG 
5 
z d 


chaleur nawarelle |_| 


mouvement balanced movement 3 
équilibré 
calculs de la vessie | [vesica calculus ة فى المثانة‎ 
bladder stone d 


fièvre fever (ح. حمیات‎ 


e 
palpitation; 
throbbling 


. 


2 


1 
| 
v ۶ os 


— 


3 


La 
N 


Li 
Q N Ki N N N 
l2 o oc N D n + 


palpitation 
cardiaque 
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w 
w 


sédentarité sedentariness 


GA | | س‎ 
oO | ی‎ | + 


maigreur thinness; leanness; 
dépérissement lankiness 
fané, flétri 


mémoire memorey 
J 


humidiy 


esprit 


flatuosités de uterus flatulence رياح الارحام‎ 
l'utérus 
ventosité 

9 


téncsme tenesmus 


| 


N 


>| + 
oc 
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engorgement des liver canal سدد فى الكبد‎ 49 


vaisseaux du foic engorgement 


FEME 
dry congh "ev 


toux grasse, productive cough بلغمی‎ 

productive ۱ 

mal, maladie sickness (l=) (eli) سقم‎ 
ut, 


poison poison 


= 


1 


La 


Un ut U1 Un 4 Ut 
Le] SJ D un - 


late nights 
bad digestion z 
veiller tard sitting up 


tn 


< 
1 


d 
V 
© 
un 


ص 
hcadache;‏ 
cephalalgia‏ 


épilepsie epilepsy 


céphalée; migraine 


(x: 
a 
2 


il 
S ES 
۵ — 


voix; purification voice cleansing, 
de la voix purification of voice 


b 


spleen; lien 


^ 
CA 


veine ۱ 
vem 


affection; illness s 


a 
+ 


106 


colère; 0 anger, passion; wrath 
ire 
sadness; gloom 


disoccbusion 


|__| تم المجاری‎ 
aiguiser l'appétit to whet the appetite فتح الشهوة‎ 


saignée bleeding; blood Lai | 2 
letting 


dichets, matières 
éliminécs 
excréments 


tristesse; chagrin; 
inquiétude 


nausée nausea 
و‎ 8 
; 
0 
ف‎ 


désocclusion 


excrements 


colique; colopathie colic 


vessie bledder; vesica; 


urocyst 


EDS 
Gap صفراء‎ iy 
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1 Gg اه‎ 0 


* 85 
asthme asthma "P 


oubli frgefumes | as] #6) 
"m 
owe Jm | uu 
sommeil sep ۱. es 


E 91 
veillesse; ۱ 
? ld ;d tud 
décrépitude تفن تاو‎ PINGE هرم‎ 


digestion digestion 
souci; peine; care; worry anguish 2|? 
préoccupations 
air ambiant sain; ambient healthy air; "e هواء‎ 
atmosphère atmosphere 

D 


i 


و 
épidemie epidemia J‏ 
وجع الأرحا 


محيط 

douleurs du ventre | abdomen pain Lei وجع‎ 97 
| 
المثانة‎ 


باء 
douleurs des flancs‏ 
وجم douleurs de la vesical pain‏ 
vessie‏ 


VI 


04 
95 
06 
97 
98 
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arthralgies, arthrodynia; 
douleurs articulation pain 
articulaires 


ي 


réveil awakening 
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Nous en avons achevé l'étude et l'annotauon, et 
l'Académie Tunisienne des sciences, des lettres ct des arts 
«Beit al-Hikma» en a entamé l'édition ; celle-ci sera prête en 
Avril 2009, et sera présentée à Kairouan, ville natale d'Ibn 
al-Jazzar. 

Nous retiendrons que ce livre médical spécialisé 
comporte de nombreux conscils et recommandations pour 
les personnes âgées, pour les traitements de leurs maladies 
et pour une bonne hygiène de vie, garant d'une bonne 
longévité. 

Nous constatons que cet ouvrage demeure toujours 
d'actualité, mille ans aprés. 


Nous avons aussi noté l'objectivité de l'auteur, qui se 
réfère aux Anciens, tels Hippocrate, Dioscoride, Galien -cité 
26 fois- Rufus d'Ephese, Platon, Jean Mesué (Youhannah ibn 
Massaouih) et aussi son oncle Abou Bakr ibn al-Jazzar. 


Ahmad Ibn al-Jazzar aura le mérite, en ce Xème siècle, 
d'avoir écrit cet ouvrage, et d'avoir été l'un des précurseurs 
de ceux qui, aujourd'hui, portent un intérêt grandissant à la 
santé et l'hygiène dc vie des personnes âgées. 


R. Jazi - F.O. Asli 
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FIN DE L'OUVRAGE 


L'auteur y décrit 4 formules de thériaques'", 


CONCLUSION 


Cet ouvrage d'Ibn al-Jazzar, lc «Traité de la médecine 
des personnes âgées et de leur hygiène de vie», écrit au 
Xème siècle, est resté inédit à ce jour, à l'état de manuscrit 
en langue arabe. 

Nous en avons achevé l'étude ct l’annotation, et 
l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit 
al-Hikma, publie cette ouvrage, qui sera présenté à Kairouan, 
ville natale d'Ibn al-Jazzar, en avril 2009. 

Nous retiendrons que ce livre médical spécialisé 
comportc de nombreux conseils et recommandations pour 
les personnes âgées, pour les traitements de leurs maladies 
et pour unc bonne hygiène de vie, garant d’une bonne 
longévité. 

Nous constatons que cet ouvrage demeure toujours 
d'actualité, mille ans après. 


Nous avons aussi noté l’objectivité de l’auteur, qui se 
réfère aux Anciens, tels Hippocrate, Dioscoride, Galien -cité 
26 fois- Rufus d'Ephese, Platon, Jean Mesué (Youhannah ibn 
Massaouih) et aussi son oncle Abou Bakr ibn al-Jazzar. 

Ahmad Ibn al-Jazzar aura le mérite, cn ce Xeme siècle, 
d'avoir écrit cct ouvrage, ct d'avoir été l'un des précurseurs 
de ceux qui, aujourd'hui, portent un intérêt grandissant à la 
santé et l'hygiénc de vie des personnes âgées. 


R. Jazi - F.O. Asli 


(1) Ces thériaques ont de nombreuses indications ; clles sont efficaces 
essentiellement contre les morsures de vipères ct de scorpions ; clles 
sont aussi prescrites pour d'autres maladies, citées par l'auteur. 
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En été, on ne doit pas se baigner avec un estomac 
chargé ; il faut attendre la fin de la digestion. Pas de nage 
aussi, recommande l'auteur, en accord avec Galien. 


Par ailleurs, ne pas boire à la sortie du bain, ii faut 
reposer le corps ; Galien «l'a expérimenté sur lui-méme» 
dit Ibn al-Jazzar ; cela refroidit le corps et peut provoquer un 
engorgernent du foie, engendrer des oedémes. 


6/ Du caractére et de son amélioration 


«Le caractère» est défini par Galien comme un état 
d'àme qui inspire les mouvements et les actes, c'est un 
réflexe» 

L'auteur ajoute que la maniére de boire, de manger, 
l'exercice physique, les choses que l'on voit, la musique 
qu'on écoute, tous ces éléments contribuent à améliorer le 
caractère. 

«Ce problème concerne le philosophe, certes, mais 
aussi le médecin, dont le domaine est noble : il s'agit de la 
santé morale, et le médecin est compétent pour l'améliorer». 
L'effort physique et l'effort intellectuel jouent un rôle 
important. 


A ces conseils, on ajoute maintenant un travail, et à 
l'exercice physique, le «rire» . Mais Ibn al-Jazzar suggère 
d'éviter le «rire effréné», Ies gros cfforts physiques et aussi la 
colére, les soucis. Il faut se limiter à ses habitudes. 

Des bains d'eau tiéde, quotidiens, sont recommandés 
pour relaxer le corps et l'esprit. 

Ces éléments réunis sont nécessaires pour garder la 
santé et retarder lc vieillissement. 


Conseils de sagesse, à nc pas oublier! 


(1) «Pour ce que rire est le propre de l'homme» a dit Rabelais écrivain 
et aussi médecin, au 16% siècle -dans «Gargantua» 
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4/Des bienfaits de l'exercice physique sur l'organisme 


Ibn al-Jazzar rappelle ici les points de vue des Anciens. 
Hippocrate, notamment, dans son livre sur les «Epidémics»; 
il écrit ` «On maintient la santé avec un peu d'activité 
(physique) et en évitant de manger à satiété, en abandonnant 
la paresse, sans aller jusqu'à la fatigue». 

Puis l'auteur exprime son opinion personnelle 
«Il est vrai, dit-il, que chez nous la musique et l'exercice 
physique régulier éduquent la nature humaine ; cclui qui 
peut pratiquer ces deux arts d'une manière parfaite en fera 
profiter son corps et son esprit». 

Et de rappeler ici les propos d'Hippocrate, dans le livre 
«Les Epidémies» — chapitre VII: «La fatigue, l'alimentation, 
les boissons, le sommeil et les rapports sexuels doivent tous 
être modérés». 

Ibn al-Jazzar recommande également de pratiquer 
des exercices physiques, avcc souplesse, sans aller jusqu'à la 
fatigue ou la transpiration qui sont nuisibles, sclon lui ; pas 
de mouvements violents non plus, surtout après les repas, 
pour éviter les indigestions. 

Pas de galop à cheval, dit-il, c'est mauvais pour la santé. 
Si on se fatigue lors de la marche, il faut y renoncer, surtout 
si on transpire. 


Ces conseils, dit l'auteur, sont en conformité avec ceux 
de Galien. 


5/Du bain, aprés les boissons et Ies repas 


Dans cette partie, l'autcur traite des méfaits du bain 
pris apres avoir bu ou mangé; les excrcices physiques sont 
aussi contre-indiqués, pour les bien-portants comme pour 
les malades. En cffet, les aliments contenus dans l'estomac 
ne sont pas encore digérés. 
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-ne boire qu’à la fin des repas 


Que conseille-t-on dc plus aujourd'hui, six siècles plus 
tard? 

Citons ce «Hadith» célébre du prophéte Mohammed 
(au 6€ siécle) : «Nous sommes un pcuple qui ne mangeons 
que lorsque nous avons faim ; et nous ne devons pas arriver 
à satiété». 


3/ Du sommeil et de I ‘éveil 


«Le sommcil, dit l'auteur, est l'état durant lequel les 
sens sont naturcllement au repos ; leurs fonctions sont 
suspendues». 

Dieu a divisé le temps en 2 parties : la nuit sombre et ]e 
jour lumineux. Le jour est plus chaud que la nuit grâce au 
soleil, à la lumière. L'activité de l'âme est fonction de cette 
lumière. 


La nuit, obscure et fraîche, est propice au sommeil ; 
clle suspend «l'usage des sens», cc qui provoque le sommeil. 
Cette théorie s'inspire de Galien et Platon, évoqués ici par 
Ibn al-Jazzar. 

«Dormir [a nuit, sc réveiller le jour, ce sont les qualités 
des gens bien-portants», dit-il. 

Le sommeil doit être modéré; s'il se prolonge 
anormalement, cela signifie une maladie, selon Galien. 

«L'insomnie engendre des perturbations des humeurs» 
dit Hippocrate. 

«Le sommeil est réparateur», dit Hippocrate dans son 
traité sur les humeurs. 

L'insomnie amaigrit le corps, elle provoque un 
affaiblissement, la lassitude, diminuc notre énergie. 

On soigne l'insomnie par des massages émollients, 
avec beaucoup d'huile, et des bains d'eau douce et tiède, 
ainsi que par un exercice physique modéré. 


دا 
N‏ 


1/ de l’air ambiant 


«On sait, dit l’auteur, que l’air qui nous entoure, en 
cas d'excés, est chaud ou froid, sec ou humide. Ceci a un 
cffct sur le corps humain, qu'il peut altérer et influer sur la 
santé». 

L'auteur conseille un air sain, non pollué par les eaux 
stagnantes, les mauvaises odeurs des fossés, des marécages... 

Il évoque l'influence de la direction des vents, selon 
les saisons, et conseille unc orientation conséquente des 
fenêtres des maisons. 


2/ de l'alimentation 


«Il faut prendre les repas à heurc fixe» dit-il, et « éviter 
les aliments mauvais» comme le recommande Galien, parce 
qu'ils «épaississent les humcurs ou les diminuent». 


L'auteur recommande de ne prendre, en matière 
d'aliments ou de boissons, que le «strict nécessaire ct 
suffisant» pour vivre ; le corps reste sain ct on peut espérer 
une vie plus longue. 


C'est «L'Avare» de Moliére qui parle :»Il faut manger 
pour vivre et non vivre pour manger!». C'est le principe 
énoncé par Galien et Ibn al-Jazzar. Ce dernier, ainsi que 
d'autressavants, conseille «un sevl repas». Mangerlentement. 
Ne manger qu'avec appétit afin de ne pas «importuncr» son 
estomac et lui faire subir des aliments indigestes et causer des 
maladies. A l'appui, Ibn al-Jazzar sc réfère aux «Anciens» : 
Hippocrate, Galien, Jean Mcsué (Youhanna ibn Massaouih), 
dont les conscils se résument ainsi: 


-pour conserver la santé, ii faut manger à heurcs fixes 

éviter les exces alimentaires, prendre des aliments et 
boissons de bonne qualité 

-ne manger que lorsque l'appétit vient 

manger lentement pour respecter son estomac 


Ce sirop est antitussif, indiqué pour les toux chroniques. 
Signalons aussi que le miel ct le jus de raisin sont des 
émollients, expcctorants, calmants de la toux. 


Le «Dorvault» écrit: «Les raisins font partie des fruits 
cxpectorants « (p.1611) 


IIléme PARTIE DE L'OUVRAGE 
«Des moyens de prolonger l'existence» 


Cette seconde partie du manuscrit du Caire traite des 
problèmes relatifs a l'hygiène de vie des personnes ágécs. 

Il nous semble ici qu'il s'agirait plutôt d'un autre 
ouvrage non retrouvé d'Ibn al-Jazzar, qui s'intitule : «Traité 
des moyens de prolonger l'existence». 

«Les organismes se transformenten fonction d'éléments 
dits «communs», qui constituent un équilibre; ils sont évalués 
sur les plans qualitatif et quantitatif. Tout déséquilibre 
entraîne une maladie et en aggrave une déjà existante», dit 
l’auteur. 


Ces éléments sont au nombre de six: 


1/ l'air ambiant 

2/ l'alimentation : le manger ct le boire 

3/ le sommeil et l'éveil 

4/ le mouvement — ou exercice physique — et la 
sédentarité 

5/l'évacuation et la rétention 

6/ l'état du caractère 


Galien, cité par l'auteur, déclare quc la conservation 


de la santé est fonction de deux facteurs. 
Nous rapportons brièvement ce qu'il faut retenir 
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Safran, Cardamoine, Noix muscade, Clou de girofle, 
Cubcbce, etc... 

Excipients:- Sucre blanc (tabarzad) 

- Miel sans écume ... 3 fois le poids total 


A conserver dans 1 vase à paroi lisse 


Indications: L'auteur attribue à cet électuaire de 
nombreuses vertus ` «J'en ài découvert, dt, les وا‎ 
sur les personnes توا‎ il serait long de les énumérer» 


Notre commentaire 


Cet élecimaire a des propriétés thérapeutiques : il est 
apéritif et digestif (anis, cumin), excitant. (cannelle, noix 
muscade, safran), / stimulant, aphrodisiaque d'appoint 
(galanga, gingembre, cardamome). 

Cene longue formule s'inspire des «Anciens», avec des 
formules identiques et les mêmes composants. 


STROP DE MIEL. AUX AROMATES 


Composé spécialement pour un notable dénommé 
“Jaâfar” 


Formule : à base de miel blanc et de jus de raisin ; il 
comporte 1] composants. 


Citons en particulier: 
- Cannclle de Chine 
- Safran 
- Nard indien 
- Girofle 
- Poivre 
- Galanga, ctc... 


Notre commentaire de cette formule rapportée par 
Galien : 


La plupart des 20 drogues composant cet électuaire 
sont des stimulants, et aussi des excitants, tels: les poivres, 


les cannelles, girofle, safran, cardamome ... Quant au 
gingembre et au galanga, ils ont la vertu d’être de bons 
aphrodisiaques. 


Cet électuaire rappelle un autre d'Ibn al-Jazzar, décrit 
dans le «Viaticum», ct qu'il a dénommé - avec humour- «le 
préventif des sinistres» où l'on retrouve notamment: 

cannelle, costus indien, poivre noir et poivre blanc, 
asaret, girofle, cardamome, ct surtout gingembre et galanga! 

L'auteur l'a qualifié «d’électuaire parfait» ! (0. ۵ 


ELECTUATRE COMPOSE PAR IBN AL-JAZZAR 
«pour lui-méme» 


L'auteur dit: «Je l'ai composé pour moi-même lorsque 
jai atteint mes 60 ans». 


Formule : comporte 30 composants, c'est unc véritable 
«panacée» pour les personnes âgées. Nous citons les 
principales drogues: 


Anis.............. | 
Gingembre..... } aa 10 d. 
Cannelle........ : 
Poivre............ aa 5d. 
Galanga.......... 


(1) cf. Zad al-musafir (texte Jazi et Chikha p.27-28) 


(2) En relisant la célébre «Pharmacopéc Royale Galénique et Chimi- 
que» de Moyse Charas (1681), on est frappé par des similitudes entre 
les formules des électuaires (clectuarium) d'Ibn al-Jazzar (Xéme siè- 
cle) et celles de Moyse Charas, 7 siècles plus tard. On y retrouve les 
mêmes composants et les mêmes indications. 
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- Gingembre 
- Graines de Myrte 
- Mastic (de Lentisque) 


Ces composants sont à parties égales. 


Mode de préparation: 


Piler ces médicaments simples, tamiser, pétrir avec du 
miel sans écume. Mcttre ensuite dans un vase à paroi lisse. 


Posologie 


Boire un mithqal au cours du repas, et un mithqal le 
soir au coucher. 

Observations de l'auteur 

« Ce médicament composé, nous l'avons expérimenté 
et nous savons qu'il est l'un des plus efficaces sur les corps 
des personnes âgées; nous avons le devoir de le rapporter 
ici» , dit Ibn al-Jazzar 


Indications 


Cet électuaire cst indiqué pour la pituite, l'oubli, 
le refroidissement des reins, les douleurs articulaires, les 
contusions, les toux grasses; il est calmant pour l'estomac, 
contre l'aérophagie («les vents épais»), favorise la digestion, 
ouvre l'appétit. Il est utilisé également contre la migraine 
due aux «humeurs épaisses ct froides». I] aiguise la vue, 
renforce la mémoire, diminue l'oubli, clarifie la voix, retarde 
le blanchissement des cheveux. II guérit la goutte d'origine 
froide. 

«Les personnes âgées qui prennent cet électuairc 
d'une maniére continuc n'auront besoin d'aucun autre 
médicament pour conserver une bonne santé » conclut 
l'auteur. 
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Ibn al-Jazzar insiste de nouveau sur: 


- le sommeil : rester au lit plus longtemps quc les 
jeunes 

- une activité sexuelle liée au tempérament : « ceci, dit- 
il, est l'avis unanime des Anciens » 


MÉDICAMENTS PRESCRITS PAR IBN AL-JAZZAR 


«Nous décrivons, dit l'auteur, des médicaments 
composés dont nous connaissons l'efficacité sur les personnes 
âgées « 


Voici des exemples: 
ELECTUAIRE DE GALIEN 


Les électuaires sont des préparations à base de miel 
et dc principes actifs. « Cet électuaire, dit Ibn al-fazzar, est 
emprunté a Galien » . 


= Formule (dans l'ordre décrit par Ibn al-Jazzar) 
- Poivre blanc 
- Poivre noir 
- Galanga 
- Cannelle 
- Acorc odorant 
- Safran 
- Souchet 
- Nard indien 
- Girofle 
- Cardamome 
- Costus doux 
- Cannelle de Ceylan 
- Cannelle de Chine 
- Graines de Baumier (Carpobalsamum) 
- Bois de Baumier (Xylobalsamum) 
- Asaret 


massages stimulent leur « force naturelle », leur tonus, et les 
réchauffent. 


L'auteur prend en considération les saisons. 


* En hiver 
-Onctions dans une enceinte chaude, comme le 
hammam. 
- Huiles conseillées : huiles tiédes et parfumées, telles 
que: 
Huile de lys 
Huile de cheiri 


Huile de nard indien 
Huile de camomille 
Huile d'aneth 

* Huile de costus, et autres huiles 
réchauffantes « Ces huiles, dit-il, réchauffent l'organisme de 
la personne ágée ». 


+ * + + + 


* En été 

1)Oindre avec des huiles « froides », telles que : 
* Huile de rose 
* Huile de violette 
* Huile d'olive vierge 


2) Parfumer les membres avec: 

* Le musc 

* L'ambre 

* Les encens, tel le « ned » (l) utilisé 
comme encens, dégageant une odeur parfumée), le bois 
d’aloës 

* Les « ghalias » ? 

* Les « lakhlakhas » “que nous avons 
décrits dans notre « Traité des parfums et des essences « ® 


(1) Bátonnet à base d'aromates. 

(2) Parfums à base dc musc, d'ambre et d'huilc de ben. 

(3) Mixtures aromatiques, pour embaumer l'atmosphère ambiante. 

(4) Ouvrage d'Ibn al-Jazzar, étudié par R. Jazi et F.O. Asli, édité par 
l'Académie Beit a-Hikma — Janvier 2007. 
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portants, en fonction de leur age, de l’état de leur organisme, 
du climat de leur pays, de leurs besoins, constitue un chapitre 
d'une importance capitale, dans l'exercice de la médecine. 

En effet, si l'homme étudie ces questions, s'il met 
en application ce qu'il a appris, alors il lui sera possible 
d'attcindre une bonne longévité, avec un organisme sain, 
sans maladies ni douleurs. 

Il pourra atteindre un áge avancé, sans recours à une 
assistance pour boire et manger, comme c'est le cas pour un 
enfant ». 

Ibn al-Jazzar évoque ici les propos de Platon et de 
Rufus d'Ephése. Puis il ajoute : « D'une manière générale, 
si l'homme dépasse les 60 ans, il sera considéré comme 
« personne ágée ». S'il atteint cet áge, il lui faudra adopter 
un autre mode de vie : éviter les grandes fatigues, les 
repas nombreux ct les exces alimentaires; tout devra étre 
équilibré ». 

Ibn al-Jazzar, se référant à Galien, insiste sur la pratique 
obligatoire d'un exercice physique (ou sport, selon une 
autre traduction possible). Il recommande de: 

"Manger et boire modérément 

* Dormir suffisamment 

* Avoir une activité sexuclle raisonnable 

Les personnes âgées et les convalescents doivent faire 
de la marche, modérément, après les repas; 

« Certains médecins, ditil, suggérent au moins une 
quarantaine de pas, afin que les aliments soient rapidement 
digérés, et éviter leur stagnation dans l'estomac, ce qui peut 
engendrer des maladics ». 

Pas de « vie sédentaire » pour les personnes âgées, dit 
Ibn al-Jazzar, cela est nuisible. Pas d'excés de mouvements 
non plus. 

Par ailleurs, Ibn al-Jazzar leur conseille des massages 
avec de l'huile, lc matin au réveil : « ils sont bénéfiques pour 
les personnes âgées», dit-il, car leurs corps sont froids. Ces 
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d'un copiste tunisien, Abou Ettaieb ibn Mohammed Edhrif 
at-Tounsi. Les pages contiennent 15 lignes; les marges ne 
comportent pas de notations. 


La date de la copie est illisible; elle serait, selon Foued 
Sayed, conservateur du Caire, de 993 H /1585 J.C. 


L' OUVRAGE 


L'étude de ce manuscrit fait ressortir qu'il s'agit, en fait, 
de 2 ouvrages qui se suivent et qui sont tous deux mutilés. 


La 1 ére partie : concerne la médecine des personnes 
âgées et va de la page 109 à 118 (10 pages); l'auteur précise 
ici qu'il s'agit de personnes ayant dépassé les 60 ans. C'est 
un peu notre évaluation actuelle .... Mille ans apres! 


La 2éme partie : concerne l'hygiéne de vie des 
personnes âgées (elle commence à la page 118 du ms. du 
Caire et se termine à la page 150, soit 33 pages). 


Cette partie est donc distincte de la première, et nous 
sommes tentés de croire qu'il s'agit en fait d'un ouvrage non 
retrouvé d'Ibn al-Jazzar, qui s'intitule: «Traité des moyens de 
prolonger l'existence» "qui est mentionné dans l'ouvrage 
de l'historien Ibn abi-Oussaybiah (XIII éme siécle) — qui 
dit qu'il s'agit d'un traité trés important — et aussi par le Dr 
Lucien Leclerc (XIX éme siécle) (Histoire de la médecine 
arabe — T.I., p. 415) 


Evoquant cet ouvrage, Ibn al-Jazzar écrira dans son 
introduction: « J'ai décidé d'écrire un ouvrage sur les moyens 


de conserver la santé et de prolonger l'existence». 


L'INTRODUCTION DE L'OUVRAGE 


Ibn al-Jazzar écrit (traduction de la p.109 du ms.): «La 
connaissance des moyens de conserver la santé des gens bien 


(1) En arabe, «Kitab al-Odda li toul al-moudda » 
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PRÉAMBULE : 


Les œuvres d'Abou Jaäfar Ibn al-Jazzar -médecin et 
pharmacien du Xème siècle, né à Kairouan- ont traversé 
la Méditerranée, puis l'Andalousie, pour venir en France. 
Les traductions latines, notamment, étaient là dés le Moyen- 
âge. 

L'œuvre d'Ibn al-Jazzar comporte une cinquantaine 
d'ouvrages encyclopédiques, mais on n'en a retrouvé que 
dix, portant sur le domaine médico-pharmaceutique. 

Nous présentons aujourd'hui un ouvrage spécialisé de 
gérontologie, encore inédit, intitulé : 


«Traité de la médecine des personnes ágées et de leur 
hygiéne de vie» 


Nous avons étudié et établi le texte de cet ouvrage; 
il sera édité par l'Académie Tunisienne des Sciences, des 
Lettres et des Arts Beit a-Hikma de Carthage, et présenté 
en Avril 2009 à Kairouan, ville natale d'Ibn al-Jazzar, à 
l'occasion des manifestations culturelles organisées à cette 
date par «l'ISESCO» qui a choisi Kairouan comme capitale 
de la culture islamique pour l'année 2009. 


PRÉSENTATION DU MANUSCRIT 


I] n'existe qu'un manuscrit unique au monde, en 
langue arabe; il se trouve actuellement à la bibliothèque du 
Caire «Dar al-koutoub al-Masria» sous le no 5636 L- tibb. 

Origine: il provient de la bibliothèque privée d'Ahmad 
Kheiry Bey, à Al-Bahira (Egypte); celui«i l'avait lui-même 
acquis au Maroc, oü il était en possession de la famille 
Esseddiq al-Ghomari 


Le manuscrit fait partie d'un recueil de six manuscrits 
divers; il y occupe les pages allant de 108 a 155 inclus, soit 
48 pages. L'écriture est du style maghrébin, de la main 
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